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   التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

  محمد عبدالقادر هنادي. د
  التربية كلية بقسم الدراسات الإسلامية ب مساعد أستاذ

   بالمدينة المنورة طيبةجامعة 

 التفـضيل   )أفعل(ما خالف القياس في باب      " هذا بحث جعلته بعنوان      :المستخلص
تفضيل مخالفاً للقواعد القياسـية التـي       تتبعتُ فيه المواضيع التي جاء فيها اسم ال       "

 وذلك في ضوء    ،عنها أقوال النحاة ومذاهبهم    وذكرتُ لدى الحديث     ،وضعها النحاة 
  .المصادر النحوية والصرفية القديمة المعروفة عند الباحثين

  :هذا وقد جاء البحث في أربعة مباحث هي
  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في معنى  :المبحث الأول

  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في صياغة  :الثانيالمبحث 
  ."أفعل " ما خالف القياس في أحوال  :الثالثالمبحث 
  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في باب عمل  :الرابعالمبحث 

  :مقدمة

  والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء       ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،والمرسلين

ُـه بعنوان      :وبعد  ،"التفـضيل " أَفْعـلِ " في باب    ما خالفَ القياس  " فهذا بحث جعلت
تتبعتُ فيه المواضع التي جاء فيها اسم التفضيل مخالفاً للقواعد القياسـية التـي وضـعها                

وذلـك فـي ضـوء       ، وذكرتُ لدى الحديث عنها أقوال النحاة وآراءهم ومذاهبهم        ،النحاة
  .المصادر النحوية والصرفية القديمة المعروفة لدى الباحثين

  :وكان منهجي في دراسة هذا البحث وعرض مسائله يقوم على الأسس الآتية
 ثم أعـرض    ، أبين القاعدة القياسية عند النحاة في المسألة التي أتحدث عنها          :أولاً

  جـاءت مخالفـة لتلـك      ،م العرب  أو كلا  ، أو الحديث الشريف   ،شواهد من القرآن الكريم   
  .القواعد القياسية

  . أذكر آراء النحاة وأقوالهم في توجيه أو تأويل تلك الشواهد:ثانياً
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 هـ١٤٢٦ ،١ العدد ، السنة الأولى، العلوم التربوية:مجلة جامعة طيبة

  
   التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

  محمد عبدالقادر هنادي. د
  التربية كلية بقسم الدراسات الإسلامية ب مساعد أستاذ

   بالمدينة المنورة طيبةجامعة 

 التفـضيل   )أفعل(ما خالف القياس في باب      " هذا بحث جعلته بعنوان      :المستخلص
تفضيل مخالفاً للقواعد القياسـية التـي       تتبعتُ فيه المواضيع التي جاء فيها اسم ال       "

 وذلك في ضوء    ،عنها أقوال النحاة ومذاهبهم    وذكرتُ لدى الحديث     ،وضعها النحاة 
  .المصادر النحوية والصرفية القديمة المعروفة عند الباحثين

  :هذا وقد جاء البحث في أربعة مباحث هي
  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في معنى  :المبحث الأول

  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في صياغة  :الثانيالمبحث 
  ."أفعل " ما خالف القياس في أحوال  :الثالثالمبحث 
  ."أفعل التفضيل " ما خالف القياس في باب عمل  :الرابعالمبحث 

  :مقدمة

  والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء       ، والعاقبة للمتقين  ،الحمد الله رب العالمين   
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،والمرسلين

ُـه بعنوان      :وبعد  ،"التفـضيل " أَفْعـلِ " في باب    ما خالفَ القياس  " فهذا بحث جعلت
تتبعتُ فيه المواضع التي جاء فيها اسم التفضيل مخالفاً للقواعد القياسـية التـي وضـعها                

وذلـك فـي ضـوء       ، وذكرتُ لدى الحديث عنها أقوال النحاة وآراءهم ومذاهبهم        ،النحاة
  .المصادر النحوية والصرفية القديمة المعروفة لدى الباحثين

  :وكان منهجي في دراسة هذا البحث وعرض مسائله يقوم على الأسس الآتية
 ثم أعـرض    ، أبين القاعدة القياسية عند النحاة في المسألة التي أتحدث عنها          :أولاً

  جـاءت مخالفـة لتلـك      ،م العرب  أو كلا  ، أو الحديث الشريف   ،شواهد من القرآن الكريم   
  .القواعد القياسية

  . أذكر آراء النحاة وأقوالهم في توجيه أو تأويل تلك الشواهد:ثانياً



١٥١ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 وذلك في ضوء ما توفر لدي       ، أختار الرأي الراجح في المسألة المعروضة      :ثالثاً
  .من شواهد قرآنية أو حديثية أو شعرية أو نثرية

  :هي؛ حث وجاء هذا البحث في أربعة مبا
 وتحدثتُ فيه عما سمع ،التفضيل" أَفْعل" ما خالف القياس في معنى :المبحث الأول 

  :عن العرب من مثل قولهم
 إذ لا توجد صفة مشتركة بين       ،"لِّ الخَ نى مِ حلَ أَ لُس والع ، الشتاءِ ن مِ رح أَ يفُصال"

  .المفضل والمفضل عليه في المثالين السابقين وغيرهما
 وتـضمن هـذا     ،التفـضيل " أَفْعل" ما خالف القياس في صياغة       :بحث الثاني الم

  :هي؛ المبحث ست مسائل 
  .التفضيل من الاسم الجامد" أَفْعل" مجيء :المسألة الأولى
  .التفضيل من الفعل المبني للمجهول" أَفْعل" مجيء :المسألة الثانية
  .ان والعيوبالتفضيل من الألو" أَفْعل" مجيء :المسألة الثالثة

  .التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد" أَفْعل" مجيء :المسألة الرابعة
  .التفضيل بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة" أَفْعل" مجيء :المسألة الخامسة
  .التفضيل" أَفْعل" حذف الهمزة من :المسألة السادسة
 فضيل، وتـضمن أربـع    الت)) أَفْعل((ما خالف القياس في أحوال      : المبحث الثالث 

  :هي؛ مسائل 
  ".أل" مع اقترانه بـ" مِن"التفضيل بـ " أَفْعل" وصلُ :المسألة الأولى
 التفضيل إلى نكرة مع عدم المطابقة بين المـضاف        " أَفْعل" إضافة   :المسألة الثانية 

  .إليه وما قبله
  .والإضافة" أل" التفضيل مجرد من" أَفْعل" و ،الجارة" مِن" حذف :المسألة الثالثة

  .التفضيل في غير الاستفهام" أَفْعل"ومجرورها على " مِن" تقديم :المسألة الرابعة
  : وتضمن مسألتين،التفضيل" أَفْعل" ما خالف القياس في باب عمل :المبحث الرابع
  .التفضيل للاسم الظاهر" أَفْعل" رفع :المسألة الأولى



١٥٢  محمد عبدالقادر هنادي

  .ضيل للمفعول بهالتف" أَفْعل" نصب :المسألة الثانية
  أسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن يسعون لخدمة هـذه اللغـة الـشريفة المباركـة                

 وشـرف   ، وعظمة بيانهـا   ، وثراء مفرداتها  ، وإثرائها بما يحقق لها سمو مكانتها      ،الخالدة
 وما صح من كلام العـرب       ، وذلك في ضوء كتاب االله الكريم والحديث الشريف        ،منزلتها

  .صلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و،الذي يحتج به
  "أَفْعل التفضيل"ما خالف القياس في معنى  :المبحث الأول

 اسم التفضيل بأنه اسم مشتق للدلالة على أن شيئين اشـتركا فـي    )١(عرف النحاة 
 أم  ، وأَجمـلَ  ، سواء كانت الزيادة في فضلٍ كأَحسن      ،صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها     

 والكاذب أسوأُ خلقـاً     ، الشمس أكبر من الأرضِ    : نحو ، وأَسوأَ ،زيادةً في نقصٍ كأَقْبح   كانت  
 ففي المثال الأول اشتركت الشمس والأرض في صفةٍ واحدةٍ وهـي الكبـر،              ،من المرائي 

 وفي المثال الثاني اشترك الكاذب والمرائـي فـي          ،لكن الشمس زادت على الأرض فيها     
  . لكن الكاذب زاد على المرائي في تلك الصفة،خُلُقصفة واحدة وهي سوء ال

  وقد لا يكون بين المفضل والمفضلِ عليه وصفٌ مشترك أصلاً خلافـاً لمعنـى              
 :)٢( ومما سمع من ذلك قول بعـضهم       ،التفضيل الذي يقتضي المشاركة مع الزيادة     " أَفْعل"

  توجد صفة مشتركة بين الـصيف       إذ لا  ، والعسلُ أحلى من الخل    ،الصيف أَحر من الشتاء   
 الـصيف   : فأما قولهم  ، ولذلك تأولهما النحاة   ، والعسل والخل في المثالين السابقين     ،والشتاء

  :أحر من الشتاء ففيه عدة تأويلات
 ، اشـتد  : أي ،رح في استَ  ، القتلِ ر ح نمِ" - كما قال ابن مالك      - أن يكون    :الأول

 مـن    كانت أكثـر   يفِهم في الص   حروب ن لأِ ،اءِاراً من الشتَ   أشد استحر  يفُ الص :فكأنه قال 
  .)٣("هم في الشتاءِِـحروب

  . فإنه في الصيف أشد منه في الشتاء،)٤( أن يشَار بذلك إلى حر الأمزجة:الثاني

                                                           
ابـن الحاجـب    : ، والكافية في النحـو    ٢٨٠:  وما بعدها، وقطر الندى    ٣/٥٤: شرح التسهيل ) 1

٢/٢١٢. 
 .٣/٥٠: ، وحاشية الصبان٢/١٧١: ، والمساعد على تسهيل الفوائد٣/٥٥: شرح التسهيل) 2
 .٣/٥٥: شرح التسهيل) 3
  .٢/١٧١: ، والمساعد على تسهيل الفوائد٣/٥٥: شرح التسهيل) 4
 



١٥٣ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 أن يكون على معنى أن فصل الشتاء يمكن للإنسان أن يتحيل فيه علـى               :الثالث
 ولهذا كان حره أشد مـن       ، وفصل الصيف لا يحتاج فيه إلى تحيل       ،)١(الحر بِموقِياتِ البرد  

  .حر الشتاء
ففيه أيـضاً  " العسل أحلى من الخل" : أما قولهم ،)٢( أنه محمول على التهكم    :الرابع

 أن يكون قائل هـذا      :أحدها" : في شرح التسهيل   - رحمه االله    -تأويلات ذكرها ابن مالك     
 ،إذا حـسن منظـره      أن يكون أحلى من حلِي بعيني      :ثاني وال ،سمى العنب خلاً لمآ له إليه     

 فله مـن الطيـب      ،به  لأن الخل يؤْتَدم   ،"أَطْيب"موضع  " أَحلَى" أن يكون قد وضع      :الثالث
  .)٤( أن يراد به التهكم: الرابع،")٣(نصيب لكنه دون طيب العسل

إذ لا  ،تكلف واضح فيها - فيما أرى -والتأويلات السابقة في المثالين السابقين 
 ولا حاجة كذلك ، أو حر الأمزجة،داعي إلى القول بأن المراد من الحر استحرار القتل

والراجح عندي في هذين .. . أو حسن منظره،المراد من الخلِ العنب إلى القول بأن
  وزيادتُه أكثر من زيادة برد، وإن هذا الحر زائد، إن للصيف حراً:المثالين هو القول

 وهذه الزيادة أكثر من زيادة حموضة ، وتلك الحلاوة زائدة، وإن للعسل حلاوة،شتاءال
  .)٦( والدماميني)٥( وممن قال بهِ الزمخشري،الخل

كذلك فإن ما ورد عن العرب في هذا الباب الذي لا تظهر فيه المشاركة بين 
  ثلج أشد بياضاً من  ال: ومنه قولهم،المفضل والمفضل عليه يحفَظُ ولا يقَاس عليه

  . إذ التوسع في هذا الباب يؤدي إلى اللبس والتوهم، والسكر أحلى من العسل،المسك
  التفضيل" أَفْعل"ما خالف القياس في صياغة  :المبحث الثاني

 يمكنني أن ،التفضيل مخالفة للقياس" أَفْعل"هناك أسماء كثيرة جاءت على وزن 
  :ةأعرضها مفصلاً في المسائل الآتي

  

                                                           
 .٢/١٧١: عد على تسهيل الفوائدالمسا) 1
 .٢/١٧١: الفوائد تسهيل على المساعد) 2
 .٢/١٧١ :الفوائد تسهيل على المساعد: في أيضاً التأويلات هذه وانظر، ٣/٥٦: التسهيل شرح) 3
 .٢/١٧١: التسهيل شرح) 4
 .٣/٥٠: الصبان حاشية) 5
 .٣/٥٠: الصبان حاشية) 6



١٥٤  محمد عبدالقادر هنادي

  :التفضيل من الاسم الجامد" أَفْعل"بناء  :المسألة الأولى

 أن يكون  "أَفْعل"اتفق العلماء على أن من شروط مجيء اسم التفضيل على وزن            
الأمثال الواردة فـي      ومن ، وما جاء من الاسم الجامد فهو شاذ مخالف للقياس         ،)١(له فِعلٌ 

 مـن " أَلَص" فبنوا   ،)٣( أي أكثر وأعظم لصوصية    ،)٢("أَلَص من شِظَاظ  " :كلام العرب قولهم  
  .)٤(دون فعل كما قال ابن مالك" اللِّص"لفظ 

 وهـو   ،الحنَك  فبنوه من  ، أي آَ كَلُهما   ،" والبعيرين )٥( أَحنَك الشاتين  " :ومنها قولهم 
 ـحأَ: يقال" ":التخمير" : قال الخوارزمي في كتابه    ،سقف أعلى الفم    ـحأَ و نِياتَ الـشَّ  كنَ  كنَ

  ووجه الشذوذ في هذا المثـل أنـه   ،)٦("لاًكْها أَ دشَ والمراد به أَ   ،كِنَ مشتق من الح   ،البعيرينِ
   ".الحنَك"وهو  ،صيغ من الاسم الجامد

َـلُ  :التفضيل ولا فعل لها قولهم    " أَفْعل"ومن الأمثال التي جاءت على صيغة          آَبـ
  ووجه مخالفتـه   ، وأحذقهم في القيام بمصالحها    ،)٨( أي أرعاها للإبل   ،)٧("من حنَيفِ الحنَاتِم  

  . وهو اسم جامد،"الإِبِل"بنِي من " آَبل"للقياس أن 
  علـى وزن   " أَفْلَـس "، فقـد جـاء      )٩("أَفْلَس مـن ابـن المـذَلَّق        ": ومنها قولهم 

  . ولا فِعلَ له،"الفَلْس"، وهو من "أَفْعل"
                                                           

 وما،  ٢/١٧٤: عقيل ابن وشرح،  بعدها وما ٢/١١٢١: فيةالشا الكافية شرح: في مفصلاً ينظر) 1
 وشرح،  بعدها وما ٢/٤٩: الأشموني وشرح،  بعدها وما ٤١٨: الذهب شذور وشرح ،بعدها

 .بعدها وما ٣/١٢٣: الخوارزمي: المفصل
 ،٢/١٦٦: الفوائـد  تـسهيل  على والمساعد،  ٣/٥٠: التسهيل وشرح،  ٢/٢٥٧: الأمثال مجمع) 2
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١٥٥ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

قد صيغت من   " أَفْلس"و" آَبلُ"و  " أَحنَك"و  " أَلَص"وما ذكر من أن الأسماء السابقة       
" أَلَـص " فقد يكـون     ،الأسماء الجامدة يرده أن هناك قولاً آخر وهو أنها بنيت من الأفعال           

 إذا أخذ المال    : لَص :يقال" : قال ابن القطاع   ، أخَذَ المالَ خُفْيةً   : أي ،"لَص"مأخوذاً من الفعل    
  .)١(" فعلى هذا لا شذوذ فيه ،خفية

  فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مـصاغٌ  مـن الفعـل             ، أَحنَك الشاتين  :أما قولهم 
 ولدى حديث ابن مالـك      ،)٢( أَكَلَ ما عليها   : احتنك الجراد الأرض   : من ذلك قولهم   ،"احتَنَك"

 : أي ،ما علـى الأرض     احتنك الجراد  :من قولهم " أحنك"الصحيح أن   " :عن هذا المثال قال   
ل"كنه شاذ لكونه من  ول،أَكَله٣("افْتَع(.   

  لـيس مـن    ،)٤("أَفْلَس"قد يكون مبنياً من الفعل      " أَفْلَس من فلان  " :كذلك فإن قولهم  
 وعلى هذا فهو مخالف للقياس من جهة كونه مبنياً من الفعل الثلاثي المزيد على               ،"الفَلْس"

  ".أَفْعلَ"وزن 
َـلُ من حنَيفِ الحنَاتمِ    "أما قولهم    َـل" فإن   ،"هو آَب قد يكون مبنياً مـن الفعـل       " آَب

َـل"الثلاثي المجرد     وأَبلاً فهـو    ، كَنَظَر وفَرِح أَبالةً   :أَبل" : فقد جاء في المعاجم اللغوية     ،"أَب
ِـلٌ ِـلٌ ،آَب ِـلِ والشاة    : وأَب  بل إن ابن مالك في شرح التسهيل رجح         ،)٥(" حذقَ مصلحةَ الإب

َـل"والصحيح أن   " :هذا الرأي فقال    إذا درب بـسياسة     ، أَبل الرجـل إِبالـةً     :من قولهم " آَب
  .)٦(" فلا شذوذ فيه أصلاً، والقيام عليها،الإبل

  :في ضوء ما سبق بيانه أقول
 وما بني   ،التفضيل أنه لا يأتي إلا من الفعل الثلاثي المجرد        " أَفْعل"إن الأصل في    

  .فإنه يحفَظُ ولا يقَاس عليه ،من الأسماء الجامدة
  

  

                                                           
 .٢/١٠١: التصريح شرح) 1
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 .٣/١٢٤: للخوارزمي المفصل شرح) 4
 .أَبل: مادة، ١٢٣٩: المحيط القاموس) 5
 .٣/٥١: التسهيل شرح) 6



١٥٦  محمد عبدالقادر هنادي

  :التفضيل من الفعل المبني للمجهول" أَفْعل" مجيء :المسألة الثانية

من الفعـل الثلاثـي     " أَفْعل"إن القياس يقتضي أن يبنى اسم التفضيل على وزن            
 بنـي مـن الفعـل المبنـي       " أَكْرم" فـ   ، زيد أكرم من بكر    : نحو ،المجرد المبني للمعلوم  

  ثـم بالفعـل المـذكور      ،اً للمجهول فإنه يؤْتى باسم مناسبٍ      أما إذا كان مبني    ،"كَرم"للمعلوم
   فإننا نقـول فـي بنـاء اسـم التفـضيل            ، يكَافَأُ المجد  : نحو ،المصدرية" أَن"مسبوقاً بـ   

  . المجد أَحقُّ أَن يكَاَفأ:منه
وسبب صياغة اسم التفضيل من الفعل المبني للمعلوم دون المبني للمجهول هـو             

إنهم لو فضلوا على المفعـول دون       " : وفي ذلك يقول ابن الحاجب     ،التشابهدفع الالتباس و  
 ولو فضلوا عليها جميعاً ، وغرضهم التعميم  ،الفاعل لبقيت كثير من الأفعال لا يتَعجب منها       

 ، ولأن الفاعل هو المقصود في المعنـى       ، فلم يبق إلا التعجب من الفاعل      ،لأدى إلى اللبس  
  .)١(" هو المقصود أولى فكان ما،والمفعول فضلة

   منـه   ،ومع هذا الذي ذكره النحاة فقد سمع عن العرب ما هو مخـالفٌ للقيـاس              
 : والثاني ، أنه مزيد  : أحدهما : وفيه مانعان  ،"اُخْتُصِر" بنوه من    ،)٢("أَخْصر من هذا  " :قولهم

  .)٣(أنه فعل مالم يسم فاعله
  المبنـي للمجهـول    " زهِـي " بنـوه مـن      ،)٤("فلان أَزهى من ديك   " :ومنه قولهم 

 رل" ومما خالف القياس في مجيء اسم التفضيل على وزن             ،بمعنى تَكَـبالمبنـي   من" أَفْع
  المبنـي  " شُـغِل " بنـوه مـن      ،)٥("هـو أَشْـغَلُ مـن ذات النِّحيـينِ        " :للمجهول قـولهم  

                                                           
  والكـافي ،  ٦/٩٤: يعـيش  لابن:المفصل شرح: وانظر،  ١/٦٥٤: المفصل شرح في الإيضاح) 1

 اسـم  علـى  يجـري  أحكام من التعجب على يجري وما،  ٢/٢١٤: الحاجب ابن: النحو في
 .النحاة لدى معروف هو كما التفضيل
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 .٣/٥١: التسهيل شرح) 3
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ْـظُـر لأنه بالذكر الديك وخُص، ٢/١٠١  .بنفسه ويعجب، ألوانه حسن إلى ين
 وشـرح ،  ٣/٥١: لتسهيلا وشرح،  ١/٣٧٧،٣٧٦: الأمثال مجمع: في وشرحه المثل في ينظر) 5

 تـسهيل  على والمساعد،  ٢/١٠١: التصريح شرح على يسن الشيخ وحاشية،  ٢/١٠١: التصريح
 وسكون النون بكسر،  نِحي: تثنية: والنحيين،  ٦/٩٤: يعيش لابن المفصل وشرح،  ٢/١٦٦: الفوائد
 الجاهليـة  في السمن تبيع كانت ثعلبة بن اللات بني من امرأة: النحيين وذات،  السمن زق،  الحاء
 حتـى  أمسكيه: لها فقال منها، نحيا فحلت،  فساومها إسلامه قبل الأنصاري جبير بن خوات فأتى



١٥٧ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 ،عذر منـه  هو أ " : ومما ورد سماعاً في هذا الباب قولهم كما قال الزمخشري          ،)١(للمجهول
 : قال ابن الحاجب   ،)٢(" وأحمد ، وأرهب ، وأخوف ، وأرجى ، وأنكر ، وأعرف ، وأشهر ،وألوم

 وذو ،و عـذرٍ ُ ذ" : أو هو كما قال ابن يعيش  ،)٣("ةًيورِشهم و ،ةًيومِلُ وم ،يةًورعذُ م أكثر" أي
  .)٤(" وكذلك البقية،ارٍه وذو اشتِ،ومٍلَ

 بعض النحاة إلى أنها قليلة تُحفَظُ ولا يقَاس         وهذه الأمثال الواردة عن العرب ذهب     
لدى حديثه عن     من ذلك ما قاله ابن يعيش في شرح المفصل         ، لأنها مخالفة للقياس   ،عليها

  .)٥("وقد جاء من ذلك ألفاظٌ يسيرة تُحفَظُ حفظاً ولا يقَاس عليها" :هذه المسألة
ى تفـصيل كمـا ذكـره       والرأي الذي أميل إليه وأصوبه هو أن الأمر يحتاج إل         

لا يحكم بشذوذه إلا فيما يلبس فيه       "التفضيل من فعل المفعول     " أَفْعل" فبناء   ،صاحب الألفية 
  ولـم يقـارن    ، وذلك إذا كان الفعل مستعملاً بالبناءين كثيراً       ،قصد المفعول بقصد الفاعل   

أنـت تريـد أن      و ، هذا أَضرب من ذلـك     :ما يمنعه من أن يراد به الفاعلية كقولك       " أَفْعل"
 ، لأن المراد به لا دليل عليـه       ، فإن هذا لا يجوز    ،الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره      

 فإن اقترن بما يمنع قـصد الفاعليـة   ،بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل في الفاعلية      
 نسبصلة  " : ومنه قولهم  ،جاز وح ى مِنـ   ، أَشْغَل من ذات النحيين    : و ،"أَكْس  ذا  فصح على ه

ِّـي أَلْعن مِمن لُعِن على لسانِ داود         :أن يقال   فلو  ، ولا أَظْلَم من قتيل كربلاء     ، عبداالله بن أُب
 أو غلب عليه لم يتوقف في جوازه لعدم اللبس وكثـرة            ،كان مما لازم بناء مالم يسم فاعله      

  .)٦("النظائر كأزهى
  :يوبالتفضيل من الألوان والع" أَفْعل" مجيء :المسألة الثالثة

  ألا تكـون الـصفة المـشبهة       " أَفْعل"من شروط مجيء اسم التفضيل على وزن        
 ، وأعـرج  ، أسود : مثل ،الدال على الألوان والعيوب   " أَفْعل"من الفعل الثلاثي المجرد على      

                                                                                                                                                    
 أراد مـا  قـضى  حتـى  ساورها يديها شَغَلَ فلما أمسكيه لها فقال،  الآخر حلت ثم غيره إلى أنظر

 .وهرب
 .٢/١٦٦: الفوائد تسهيل على المساعد) 1
 .٢٣٣: العربية علم في المفصل) 2
 .٢/٢١٤: النحو في الكافية) 3
 .٦/٩٥: يعيش لابن المفصل شرح) 4
 .٦/٩٤: المفصل شرح) 5
 .٣/٥٢،٥١ :مالك لابن التسهيل شرح) 6



١٥٨  محمد عبدالقادر هنادي

 إنما يصاغ اسـم     ، هذا الرجلُ أَعرج من ذاك     : أو ، ثوب زيدٍ أَسود من ثوبِ بكرٍ      :فلا يقال 
 فيقـال فـي     ، ثم بالمصدر الصريح للفعل المذكور     ،يراد فعلٍ مستوفٍ للشروط   التفضيل بإ 

 ، وهذا الرجلُ أعظم عرجاً مـن ذاك ، ثوب زيدٍ أَشَد سواداً من ثوبِ بكرٍ:المثالين السابقين 
  :وقد اختلف النحاة في هذه المسألة على قولين

  .)١( وإليه ذهب البصريون، المنع مطلقاً:الأول
 وقيدوا ذلك باللون الـدال علـى البيـاض          ،جواز وإليه ذهب الكوفيون    ال :الثاني

التفضيل من العيوب إذا كانت عيوباً " أَفْعل" وذهب نحاة آخرون إلى جواز مجيء ،والسواد
 :التفـضيل نحـو   " أَفْعلُ"إن العيوب الباطنة يبنى منها      " :باطنةً، من ذلك قول ابن الحاجب     

  .)٢(" وأهوج، وأرعن، وأحمقُ،هلُ منه وأج،فلان أَبلَد من فلان
التفضيل إذا كان   " أَفْعل"وأما الأسباب التي دفعت فريقاً من النحاة إلى منع مجيء           

  :فيمكن إجمالها فيما يأتي"  فَعلاء،أَفْعل"الوصف من الفعل على وزن 
ــل" أن مجــيء :الأول ــى وزن " أَفْع ــوب عل ــوان والعي ــضيل مــن الأل   التف

و " سوِد"، فالفعل   )٣("بالوصف عن التفضيل  " لأن الصيغة مشغولة     ،دي إلى اللبس  يؤ" أَفْعل"
"وِرل"على سبيل المثال يأتي الوصف منهما على وزن         " عوكذلك لو جاز أن نصوغ      ،"أَفْع 

 قال ابن الحاجب في شرح الوافية  ،لأدى هذا إلى اللبس   " أَفْعل"منه اسم التفضيل على وزن      
 ،لغير الزيادة " أَفْعل" لأن فيهما    ،لا يبنى من الألوان والعيوب    " :المسألةلدى حديثه عن هذه     

  .)٤("التفضيل لحصل اللبس" أَفْعل"فلو بنِي منهما 
 ذهب فريق من النحاة إلى أن الألوان والعيوب الأصل في أفعالهـا أنهـا               :الثاني

:  أو ،رعـو أصـله اِ  " عوِر"والفعل   ، اسواد : أو ، اسود :أصله" سوِد"ثلاثية مزيدة، فالفعل    
ارونحـو  ،وبعضهم احتج بأن أصلها يرجع إلى ما زاد على الثلاثة         " : قال ابن يعيش   ،اع  :
و،اسواد :دوو، اس :و، اعوار :رو٥(" اع(.  
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١٥٩ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

   فكما لا يجوز أن     ، مثلها كمثل أعضاء جسم الإنسان     ب أن الألوان والعيو   :الثالث
فإنه لا يبنـى مـن الألـوان        " أَفْعل"ضيل من اليد والعين والرجل على وزن        يأتي اسم التف  

إن الخليل اعتل للمنع    " : قال ابن يعيش   ، وممن قال بهذا الخليل    ،والعيوب على هذه الصفة   
 ، ما أيـداه : فكما لا تقول  ،منه بأن الألوان والعيوب تجري مجرى الخَلْقِ نحو اليد والرجل         

 ولا ما أعوره، لأنهمـا معـانٍ      ، ما أسوده  : فكذلك لا تقول   ، الفعل  لبعده عن  ،ولا ما أرجله  
 لا يجوز هذا أسـود      ، ولا ما أعوره   ، وكما لا يجوز ما أسوده     ،لازمة تجري مجرى الخَلْقِ   

  .)١(" ولا هذا أعور،من هذا
وأما الرأي الذي أختاره وأرجحه في هذه المسألة فيمكنني أن أذكره في الأمـور              

  :الآتية
 القول بجواز بناء اسم التفضيل من الألوان خاصةً من اللـون الأبـيض               إن :أولاً

 وذلك لوروده في السماع الصحيح من كلام الرسـول          ،والأسود هو الأقرب إلى الصواب    
 فمما ورد منه في الحديث الـشريف        ،صلى االله عليه وسلم وكلام العرب شعرهم ونثرهم       

حوضي مسيرةُ شهرٍ ماؤه    ": ام البخاري  في حديثٍ رواه الإم    -صلى االله عليه وسلم   - قوله
صلى االله عليـه    -، وروى الإمام الترمذي في حديثٍ حسن صحيح أنه          )٢("أبيض من اللبن  

   وأبـيض مـن     ،مـاؤه أحلـى مـن العـسل       .. .الكوثر نهر فـي الجنـة     ":  قال -وسلم
  .)٣("الثلج

 ةجاءت اسم تفضيل على صـيغ     " أبيض"والشاهد في الحديثين الشريفين أن كلمة       
  ".أَفْعل"

من اللون الأسود في كـلام العـرب        " أَفْعل"ومن مجيء اسم التفضيل على وزن       
  .)٥( أسود من الأحنف: و،)٤(هو أسود من حنَكِ الغُراَبِ: قولهم

  : طرفة: منه قول،أما ورودهما في الشعر فكثير
إذا الرمأُكلُه جالُ شَتَوا واشتد    الَ طَببسِر مه٦(اخِفأنتَ أبيض(  

                                                           
 .٦/٩١: المفصل شرح) 1
 .الرقاق كتاب ٤٨٦: البخاري صحيح مختصر) 2
 .القرآن تفسير، ٣٢٨٤: رقمه: الترمذي سنن) 3
 .منقاره: الغراب وحنَك، ٣/١١٢٥: الشافية الكافية شرح) 4
 .الميداني، ١/٣٥٦: الأمثال معجم) 5
 لابـن  الزجـاجي  جمـل  وشـرح  ،١/١٤٩:الإنصاف: في الشاهد وانظر ،١٨: طرفة ديوان) 6

 ،٢/١٠٦:يـسـن  وحـاشــية ،  ١/٣٢٥: التــصريـح  وشــرح ،  ١/٥٧٨: عصفور



١٦٠  محمد عبدالقادر هنادي

  .فإنه تفضيل جاء من الألوان" أبيضهم" :والشاهد في قوله
  :وقول رؤبة بن العجاج

  )١(أَبيض من أختِ بني أَباضِ    جاريةٌ في دِرعِها الفَضفَاضِ 
  .التفضيل من البياض" أَفْعل"فقد بني على صيغة " أبيض" :والشاهد فيه قوله
  :ومنه قول المتنبي

  )٢(لأَنْتَ أسود في عيني من الظُّلَمِ       بياضاً لا بياض لهبعد بعِدتَاِ
  .التفضيل من السواد" أَفْعل"جاء على " أسود"والشاهد فيه أن 

 أن اللبس يمكـن     :أما قول المانعين بأن الجواز قد يوقع في اللبس فالجواب عنه          
قول الرسول صلى االله عليه     الداخلة على المفضل عليه في مثل       " مِن" ومنها   ،دفعه بالقرائن 

 وفي سائر الشواهد الحديثية والنثرية والشعرية التي مضى         ،"ماؤه أبيض من اللبن   " :وسلم
التفضيل معرفاً بأل أو بالإضافة فيمكن دفعه كذلك بالقرينة         " أَفْعل" وكذلك إذا كان     ،ذكرها

  .المعنوية التي تبين الغرض وتحدده
حديثين الشريفين والشواهد الـشعرية والنثريـة       كذلك فإنه لا داعي إلى تأويل ال      

و " أبـيض " دل عليـه     )٣(متعلقة بمحذوف " أسود"و  " أبيض"المذكورة بعد   " مِن"بالقول إن   
 أبيض كائنةٌ من أختِ بنـي      : ونحو ، ماؤه أبيض أخلص من اللبن     : نحو ،المذكوران" أسود"

  . إذ التكلف واضح في هذا التأويل وأمثاله،أباضِ
                                                                                                                                                    

   سـربال  أبيـضهم : ومعنـى  بالبخل، فيصفه الحيرة ملك  هند بن عمرو يهجو والشـاعر
 .البخل شدة عن كناية ،طباخ

: المفـصل  وشرح،  ١٠١: للزجاجي النحو في الجمل: في الشاهد وانظر،  ١٧٦: رؤبة ديوان) 1
 وشرح،  ١٨٤: هشام لابن الزجاجي جمل وشرح،  ١/١٤٩: والإنصاف،  ٦/٩٣: يعيش لابن

: أَبـاض  بنـو ،  الواسع: الفضفاض،  القميص: والدرع،  ٣/١١٢٥: مالك نلاب الشافية الكافية
 .ألوانهم ببياض اشتهروا قوم: الهمزة بفتح

: بعـدت : ومعنى،  ٧٠٣: هشام ابن مغني: في وانظره،  ٤/٣٥: العكبري بشرح المتنبي ديوان) 2
 هـب اذ: لـه  ويقول الشيب يخاطب وهو الشهر، آخر في الثلاث الليالي: والظُّـلَم،  هلكت
 من وأسود،  فيه بياض لا أبيض لأنك،  أسود عيني في فأنت أبيض كنت وإن فلأنت،  واهلك

 .أسود كل
: الإنـصاف  مـن  والانتـصاف ،  ١/١٥٤،١٥٣: والإنصاف،  ٣/١١٢٦: الشافية الكافية شرح) 3

 .بعدها وما ١/١٥٣



١٦١ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 الـراجح أن    ،إن العيوب إذا كانت ظاهرة كالعمى والعرج والعور وغيرها         :ثانياً
 أما إذا كانت العيوب باطنةً فلا مانع من بناء          ،"أَفْعل"اسم التفضيل منها لا يأتي على وزن        

 وفي ذلك يقول    ، والبلاَهةِ وغيرها  ، والرعونةِ ،كالحمقِ" أَفْعل"اسم التفضيل منها على وزن      
 ، فلان أَبلَد مـن فـلان      :التفضيل نحو " أَفْعل"إن العيوب الباطنة يبنى منها      " :جبابن الحا 

 مع أن بعـضها     ، وأحمقُ وأرعن وأهوج وأخرقُ وأَلَد وأشكس وأَعيى وأعجم        ،وأجهلُ منه 
 ، وأهوج وهوجاء ، وأرعن ورعناء  ، كأحمق وحمقاء  ،لغير التفضيل أيضاً  " أَفْعل"يجيء منه   

 ومما يرجح ذلك أن بعض هذه الأوصاف جـاءت          ،)١(" وأعجم وعجماء  ،وأخرق وخرقاء 
 أَحمـقُ مـن     : ومنه قولهم في التفضيل من الحمـق       ،سماعاً عن العرب  " أَفْعل"على بناء   

 ومنها قولهم في التفضيل من الخُـرقِ  ،)٤( وأحمقُ من رِجلَةٍ،)٣( وأحمقُ من نَعامةٍ   ،)٢(هبنَّقَة
  .)٦( أخرق من ناكثةِ غَزلِها: و،)٥(أَخْرقُ من حمامةٍ
  :التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد" أَفْعل" مجيء :المسألة الرابعة

 ،أن يكون فعله ثلاثياً مجـردا     " أَفْعل"من شروط مجيء اسم التفضيل على وزن        
  لأن فعلهـا   ،بنيت علـى هـذه الـصيغة      " أَعدلُ" فكلمة   ،هذا القاضي أَعدلُ من ذاك    : نحو

"وأردنا أن نـصوغ منـه اسـم         ، أما إذا كان الفعل ثلاثياً مزيداً      ،فعل ثلاثي مجرد  " دلَع 
 ثم بالمصدر الصريح للفعل المـذكور       ،"أَفْعل"التفضيل فإننا نأتي باسم مناسب على وزن        

 ،من غيرهأستاذه  مع الطالب المتفوق أَفْضلُ تحاوراً     : نحو قولنا  ،منصوباً على التمييز بعده   
                                                           

 .٢/٢١٣: النحو في الكافية) 1
َـ بن يزيد هو: وهبنّقة،  ١/٢١٧: الأمثال مجمع) 2  حمقه من وبلغ،  ثعلبة بن قيس بني أحد روانث

   ؟ تنـشده  فلـم : لـه  فقيـل ،  لـه  فهـو  بعيـري  وجد من: ينادي فجعل،  بعير له ضل أنه
 .الوجدان حلاوة فأين :قال

  ،للطعـم  تنتشر لأنها الميداني قال كما الحمق في المثل بها وضرب،  ١/٢٢٥: الأمثال مجمع) 3
  وتنـسى ،  بيضها فتحضن،  له هي انتشرت ما لمثل انتشرت دق أخرى نعامة بيض رأت فربما    
 .نفسها بيض    

 لأنهـا  حمقُوها وإنما،  الحمقاء العامة تسميها التي البقلة هي: الرجلة،  ١/٢٢٦: الأمثال مجمع) 4
 .فيقتلعها بها السيل فيمر، السيول مجاري في تنبت

 الشجرة من الغصن إلى جاءت ربما أنها ذلكو،  عشَّها تُحِكم لا لأنها،  ١/٢٥٥: الأمثال مجمع) 5
 .شيءٍ أَضيع فبيضها، وتجيء الريح به تذهب الذي الموضع في عشها عليها فتبني

  : فيهـا  قيـل  التـي  وهـي ،  ريطَةَ أم لها يقال قريش من امرأة وهي،  ١/٢٥٥: الأمثال مجمع) 6
، تـنقض  ثـم  غـزلن ي أن جواريهـا  وتأمر تغزل المرأة هذه وكانت،  صوفا وجدت خرقاء

 .الخُرقِ في المثل بها فَضرِب، وأَمررن فَتَلْن ما ينقضن أن  وتأمرهن



١٦٢  محمد عبدالقادر هنادي

 لكن النحاة اختلفـوا     ،التفضيل من الأفعال الثلاثية المزيدة    " أَفْعل" القياس في بناء     وهذا هو 
  :في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب

، وجعلوا ما ورد من كلام العرب في هذا البـاب شـاذاً لا              )١( المنع مطلقاً  :الأول
   .)٢("مِره والدينارِ للدماهعطَ أَ:ومما شذ من ذلك هو" :يقاس عليه، من ذلك قول الزمخشري

، إذ يجوز عنده أن يـأتي  )٣( الجواز مطلقاً، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش    :الثاني
  ،علَ واسـتَفْ  ، وافْتَعـل  ، وانْفَعل ، أَفْعل :التفضيل من الأفعال الثلاثية المزيدة مثل     )) أَفْعل((
أَولاَه للخيـر لأنـه ثلاثـي        و ، ما أعطاه للمال   : وإنما قالوا  : قال ،لأن أصلها ثلاثةُ أحرف   "

 وتابعه على هذا الـرأي      ،)٤(" ونحوه مما فيه زيادةٌ     في انطلقَ   وهذا المعنى موجود   ،الأصل
  .)٥(أبو العباس المبرد

 )٦( وإليه ذهب سيبويه   ، الجواز مع تقييد ذلك بالفعل الثلاثي المزيد بالهمزة        :الثالث
  .)٩( وابن هشام،)٨(قيل وابن ع،)٧( ابن مالك:وتابعه نحاةٌ آخرون منهم

التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد     " أَفْعل"والصحيح في هذه المسألة جواز مجيء       
 وذلك لوروده في السماع الصحيح فـي        ،دون غيره من الأفعال المزيدة    " أَفْعل"على وزن   

 È : فمن القرآن الكـريم قولـه تعـالى        ، وكلام العرب  ، والحديث الشريف  ،القرآن الكريم 
Ü1Ê�µ� �n ÊÃV{Þ��	 `kAµÉ ���� É3��Þ��	�� 

³�`k¡�R~� µ� Ç)طَ"هما من " :، قال ابن هشام بعد ذكر هذه الآية )١٠إذا " أَقْس
  .)١١(")) أَفْعل(( وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه ،الشهادة" أَقَام" ومن ،عدلَ

 رواهفي حـديثٍ صـحيح       -صلى االله عليه وسلم      -ومن الحديث الشريف قوله     
 ما رأيتُ من ناقصات عقْلٍ ودينٍ أَذْ هب لِلُـب الرجـلِ الحـازم مـن               " :الإمام البخاري 

                                                           
 .٢/٤٩: الأشموني وشرح، ٦/٩٢:يعيش لابن المفصل وشرح، ٢/١٠١: التصريح شرح انظر) 1
 .٢٣٢: للزمخشري المفصل) 2
  .٢/٢١٤: النحو في والكافية، ٦/٩٣،٩٢: يعيش لابن المفصل شرح) 3
 .٦/٩٢: يعيش لابن المفصل رحش) 4
 .٢/٢١٤: النحو في والكافية، ٦/٩٢: المفصل شرح) 5
 .٦/٩٢: يعيش لابن المفصل وشرح، ٢/٢١٣: النحو في والكافية، ٤١٩: الذهب شذور شرح) 6
 ٢/١١٢٤: الشافية الكافية شرح) 7
 .٢/١٦٦: الفوائد تسهيل على المساعد) 8
 .٤١٩: الذهب شذور شرح) 9

 .٢٨٢: البقرة) 10
 .٤١٩: الذهب شذور شرح) 11



١٦٣ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

صلى االله عليه وسلم    -قوله  " : قال العيني عند شرح هذا الحديث      ،)١("إِحداكُن -: " بأَذْ ه "
 فضيل من الت" أَفْعل" حيث جوز بناء     ، هذا على مذهب سيبويه    ،التفضيل من الإذهاب  " أَفْعل"

 :- صلى االله عليـه وسـلم      -، ومنه قوله  )٢()) وكان القياس أَشَد إذهاباً    ،الثلاثي المزيد فيه  
  على جواز  )٤( وقد استشهد به ابن مالك في شرح الكافية الشافية         ،)٣("فهو لما سِواها أَضيع   "

  .))أَفْعل((التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد على وزن )) أَفْعل((مجيء 
   ،)٥( أَفْلَس من ابـن المـذَلَّق      :السماع الوارد في كلام العرب قولهم في المثل       ومن  

أسـماء  " أَفْـسد " :و "أَفْقَـر "و " أَفْلَس" : فـ،)٧( أَفْسد من الجراد : و ،)٦( أَفْقَر من العريانِ   :و
 وهي أفعـالٌ    ،)٩(دأَفْس:  و ،أَفْقَر:  و ،)٨( أَفْلَس :من الأفعال " أَفْعل"تفضيل جاءت على وزن     

  .مزيدة بالهمزة
  :ومن كلام العرب المسموع في هذا الباب قولهم

 ـ   هو أكرم  : و ،)١(وفِ للمعر مهولاَ أَ : و ،)١٠( للدراهمِ معطاههو أَ   ،)٢( زيـدٍ  ن لي مِ
 من غيره   وهذا المكان ٣( أَقْفَر(،      ر من هذاوهذا المكان أَشْج )أما ما ذهب إليه أبو الحسن ،)٤ 

                                                           
 الدين نقص تفسير جاء وقد،  الصوم الحائض ترك: باب،  الصوم كتاب،  ٣/١٧٠: القاري عمدة) 1

، بلـى : قلـن  ؟ الرجل شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس قال": نفسه الحديث في والعقل
 نقصان فذلك لقا،  بلى: قلن ؟ تصم ولم تصل لم حاضت إذا أليس،  عقلها نقصان فذلك: قال

 ."دينها
 .٣/١٧٢: القاري عمدة) 2
 للـشؤون  الأعلـى  المجلـس ،  عبـداللطيف  عبدالوهاب: تحقيق،  ٦/٨٠: مالك للإمام: الموطأ) 3

 . ه١٣٨٧: القاهرة، الإسلامية
 .٢/١١٢٤: الشافية الكافية شرح) 4
: يعيش بنلا المفصل وشرح،  ٢/١١٢٤ الشافية الكافية شرح في وانظر،  ٢/٨٣:الأمثال معجم) 5

 وأبوه،  ليلةٍ  يتَةَِـب يجد يكن لم،  عبدشمس بني من رجل وهو،  والذال بالدال ويروى،  ٦/٩٢
 .بالإفلاس يعرفُون وأجداده

 . الفقر في المثل به يضرب، الطائي شهلة بن العريان هو، ٢/٨٣: الأمثال مجمع) 6
 .والنبات الشجر يجرد لأنه، ٢/٨٣: الأمثال مجمع) 7
 .٢/١١٢٤: الشافية الكافية شرح) 8
 .٢/٨٥: الأمثال مجمع) 9

 لابـن  المفصل وشرح،  ٢٣٢: للزمخشري والمفصل،  ٢/١١٢٤: الشافية الكافية شرح: انظر) 10
 .٦/٩٢: يعيش



١٦٤  محمد عبدالقادر هنادي

التفضيل من " أَفْعل"لعدم ورود السماع بمجيء " )٥(فش والمبرد فهو مذهب فاسدالحسن الأخ
  ". ولضعف التوجيه الذي ذكراه،"استَفْعل" أو ،"افْتَعل" أو ،"انْفَعل"الفعل المزيد على وزن 

  :التفضيل بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة" أَفْعل" مجيء :المسألة الخامسة

تفضيل أنه اسم مشتق من المصدر لبيان أن شيئين اشتركا فـي            القياس في اسم ال   
التفـضيل الـذي لـيس      " أَفْعـل " ولكن هل يستعمل     ، وزاد أحدهما على الآخر فيها     ،صفة
   أو صفة مشبهة ؟، مؤولاً باسم فاعل،مجرداً عن التفضيل" مِن"معه

  :للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال هي
ينسلخ عن معنى التفضيل أنكره كثير      " أَفْعل"وكون  " : قال ابن عقيل   ، المنع :الأول

  .)٦("من النحويين
التفضيل لا  " أَفْعل"وحكى ابن الأنباري إشارة إلى قول ثالث أن         " :وقال الدماميني 

  .)٧("يجرد عن معنى التفضيل لا سماعاً ولا قياساً
  
  

 ابن مالك في شرح      قال ،)٩( وأبو عبيدة  )٨( وإليه ذهب المبرد   ، الجواز مطلقاً  :الثاني
 فيـه  مؤولاً بمـا لا تفـضيل     " أَفْعل"وأجاز أبو العباس محمد بن يزيد استعمال        " :التسهيل

  .)١("قياساً
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 .٢/١٧٦: الفوائد تسهيل على المساعد) 9



١٦٥ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 ،)٣( وابن عقيل  ،)٢( وإليه ذهب ابن مالك    ، ووقْفُ ذلك على السماع    ، الجواز :الثالث
  . وغيرهم،)٥( والأشموني،)٤(وابن يعيش

 وقصر  ،عن معنى التفضيل  " أَفْعل"جواز تجريد   والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة      
 ومن السماع الوارد في القرآن الكريم في الجـواز          ، وعدم القياس عليه   ،ذلك على السماع  

ــالى  ــه تعـــ  �Ê�`kÜ��e� �����È ��ÎK�� uµ:قولـــ
��ß `ÂÞ��� |2Î2 ¢Í�ÅkmµÎÉe ��ÎK�� 

ÂJ��ÝK�	 µ�Þm� �É Ç)ـ،)٦  الآية الكريمة   في  Ç	�È ÂJ��ÝK  ف
قال الخضري   ،)٧("إذ لا تفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته تعالى        " ،"هين" بمعنى   مؤول

لقدرتـه تعـالى     أي لأن جميع الأشياء بالنسبة     ":هو هين " :بعد ذكر الآية الكريمة السابقة    
أنـه يجـوز    اعلـم " : وقال الرضي،)٨("كالشيء الواحد فلا يكون بعضها أهون من بعض     

ومنه .. .المشبهة مجرداً عن معنى التفضيل مؤولاً باسم الفاعل أو الصفة        " أَفْعل"استعمال  
  .)٩("شيء  إذ ليس شيء عليه تعالى أهون من،﴾ وهو أَهون علَيه ﴿ :قوله تعالى
  
  

 �´ Ü�Ê�´� Þn	�È ��ÎK Ä2� ÝÌ: ومنه قوله تعالى
�Ê��
��6�	 [¬µP% ­ÀÜs)U�� Ç)قال ابن ،)١١(، أي عالم)١٠ 

 : ومنه قوله عز شأنه،)١٢(" إذ لا مشارك الله تعالى في علمه بذلك،لَم بمعنى عالمأَع" :مالك
È µÊ,�Æ��¡`K t´$��A�� }GÎK Éo`NÚÁ�	 Ü1Ê��� 
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١٦٦  محمد عبدالقادر هنادي

Ç
�È y� ��`N :، و)١(� Ù§�e x�´� t��Ú�)U�� Ç)فـ ،)٢: È 

Éo`NÚÁ�	 Ç ٣("طاهرات" بمعنى(،و : È t��Ú�)U�� Ç بمعنى ،
  .)٤(الشقي

الناقص والأشَج  " :من معنى التفضيل قولهم   " أَفْعل"ن تجريد   ومما ورد في النثر م    
  .)٦( عادلاهم: أي،)٥("أَعدلا بني مروان

  :ومما ورد في الشعر في هذا الباب قول الفرزدق
  )٧(ه أَعز وأطولُمائِعبيتاً د    إِن الذي سمك السماء بنى لنا 

تي التفضيل في غير التفضيل، لأنه حيث استعمل صف  " ، دعائمه عزيزةٌ طويلةٌ   :أي
 وأشـد   ،لا يعترف بأن لجرير بيتاً دعائمه عزيزةٌ طويلة حتى تكون دعائم بيته أكثر عزة             

  .)٨("على معنى التفضيل لتضمن اعترافه بذلك" أعز وأطول"طولا، ولو بقي 
  :ومنه قول الشنفرى

  
تِ الأيدي إلى الزادِ لم أَكُندم بأعجلهم    وإِن،لُ إذ أَججالقومِ أَع ٩(شَع(  

                                                           
 .٧٨: هود) 1
 .١٥: الليل) 2
 .٢/١٧٩: الفوائد تسهيل على المساعد) 3
 .٢/١٧٩: الفوائد تسهيل على ساعدالم) 4
: الأشـموني  وشـرح ،  ٢/٤٨: الخضري حاشية في وانظر،  ٣/١١٤٣: الشافية الكافية شرح) 5

 .٢/١٠٥: التصريح وشرح، ٢/٥٤
 ،عبـدالملك  بن يزيد بن الوليد بن يزيد هو والناقص،  ٣/١١٤٣: الشـافيـة الكافيـة شـرح) 6

 .شج هو عمر بن عبدالعزيزولقب بذلك لأنه نَقَّص أرزاق الجند، والأ
  ، ٣/٦٠: التـسهيل  شـرح : فـي  وتوجيهـه  الـشاهد  فـي  وانظر،  ٢/١٥٥: الفرزدق ديوان) 7

  ، ٣/٥١: الـصبان  وحاشـية ،  ٢/٥٥: الأشـموني  وشـرح ،  ٢/١٨٢: عقيـل  ابن وشرح
 .٦/٩٩: يعيش لابن المفصل وشرح

 .٢/١٨٣: الجليل منحة) 8
، ٢/١٨٢: ، وشـرح ابـن عقيـل      ٣/٦٠: تسهيلشرح ال : ينظر في توجيه البيت وإعرابه في     ) 9

: ، وحاشية الخـضري   ٣/٥١: ، وحاشية الصبان  ٢/٥٥: ، وشرح الأشموني  ٧٢٨: والمغني
٢/٤٩. 



١٦٧ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 لأن قصد ذلك يـستلزم ثبـوت        ، أكن أكثرهم عجلة   : ولم يرد  ،لم أكن عجِلاً  :أراد"
  )١(" وليس غرضه إلا التمدح بنفي العجلة قليلها وكثيرها،العجلة غير الفائقة

  :ومنه قول الشافعي
ِـأَوحدِ    تمنَّى رجالٌ أَن أموت وإِن أَمتْ   )٢(فتلك سبيلٌ لستُ فيها ب

  . بوحيد:أي
  ومع القول بجواز تأويل التفضيل في الشواهد الـسابقة باسـم فاعـل أو صـفة                

 كما جاز أن    ،"أَهون" فـ   ، فإنه لا مانع أيضاً من حمل تلك الشواهد على التفضيل          ،مشبهة
 قال القرطبي في تفسيره بعـد أن ذكـر          ، جاز أن نحمله على ظاهره     ،"هين"نؤوله بمعنى   
 أي  - إن المعنى أن الإعادة أهون عليـه         :وقال مجاهد وعكرمة والضحاك   " :الوجه الأول 

 ، وقالـه ابـن عبـاس      ، وإن كان جميعه على االله هينا      ، أيسر : أي ، من البداية  -على االله   
 إعادة الشيء على الخلائق أهون مـن        : يقول ،ووجهه أن هذا مثَلٌ ضربه االله تعالى لعباده       

من قدر على البداية عندكم وفيما بينكم أهون عليـه مـن             فينبغي أن يكون البعث ل     ،ابتدائه
  .)٣("الإنشاء

 �´ Ü�Ê�´� Þn	�È ��ÎK Ä2� ÝÌ:وكذلك قوله تعالى
�Ê��
��6�	 [¬µP% ­ÀÜs)U�� Ç )يجوز حمله على معنى )٤ ،

 وإن ،تفضيلٌ على من يعلم بعض الوجوه مِن الناس" أعلم بكم" : قال الخضري،التفضيل
  .)٥()) تعالى في علمهكان لا مشارك له

 فأما ،التفضيل على ظاهره مما جاء في الشواهد الشعرية       " أَفْعل"كذلك يجوز حمل    
   المـراد   :قـال الـسعد   " : فقـد قـال الـصبان فيـه        ،"أَعـز وأطـول   "قول الفـرزدق    

 وعلى هذا فهما    ،من دعائم كل بيت    : أي ، أعز وأطول  : وقوله ،بالبيت بيت المجد والشرف   

                                                           
 .٣/٦٠: التسهيل شرح) 1
 .٢/١٧٦: الفوائد تسهيل على المساعد) 2
   الخـضري  الآيـة  تفـسير  وجهـي  من وجهٍ في ذهب وإليه،  ١٤/١٦: القرآن لأحكام الجامع) 3

 .٦/٩٩: المفصل شرح في يعيش وابن، ٢/٤٩: حاشيته في    
 .٣٢: النجم) 4
 .٢/٥١: الصبان حاشية: وانظر، ٢/٤٩: الخضري حاشية) 5



١٦٨  محمد عبدالقادر هنادي

 والشيخ يـسين فـي      ،)٣( والخضري ،)٢( وحمله على الظاهر أيضاً ابن يعيش      ،)١("للتفضيل
  . وهكذا يمكن توجيه ما بقي من الشواهد الشعرية بمثل هذا التوجيه،)٤(حاشيته

  :التفضيل" أَفْعل" حذف الهمزة من :المسألة السادسة

محـذوفاً   وما جاء    ،التفضيل يجب إثباتها  " أَفْعل"أجمع النحاة على أن الهمزة في       
 وسبب حذف الهمزة منهما هـو كثـرة         ، خير وشر  : نحو ،منه الهمزة فهو مخالفٌ للقياس    

ولما كثـر اسـتعمال     " : وإلى هذا أشار ابن مالك في قوله في شرح التسهيل          ،)٥(الاستعمال
 هو  : وقالوا في المدح والذم    ، فحذفوا الهمزة  ،صفة التفضيل من الخير والشر اختصروهما     

  .)٦(" من كذا وشر،خير من كذا
  بالهمزة ؟" أشر"و " أخير"ولكن هل يجوز استعمال 

 قال  ،اختلفت مذاهب النحاة في هذه المسألة فوصف بعضهم هذه اللغة بأنها رديئة           
وهو شـر   .. . الشر نقيض الخير   ":الشر"لدى حديثه عن كلمة     " :صاحب القاموس المحيط  

 بعضهم خاصةً بالضرورة الشعرية، قال أبو        وجعلها ،)٧("لغة قليلةٌ أو رديئة   :  أَشَر : و ،منك
 ،)٨(" لا تكاد العرب تتكلم بالأخير والأشر إلا في ضـرورة الـشعر            :قال أبو حاتم  " :حيان

       فِض" : قال ابن مالك   ،وذهب فريق من النحاة إلى أن استعمالها نادرأشر" : و ،"أخير" ور "
  .)٩("إلا فيما ندر

                                                           
 .٣/٥١: الصبان حاشية) 1
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 مـن  وأطول،  عزيز كل من أعز: فقال،  شيء كل من: فقال ؟ مماذا أكبر،  المؤذن يقول ما
 .٦/٩٩: المفصل شرح حاشية هامش، طويل كل

، ٢/٢١٢: النحو في والكافية،  ٢/٤٩: الأشموني وشرح،  ٣/١١٢٧: الشافية الكافية شرح انظر) 5
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١٦٩ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

لغـة صـحيحةٌ    " شـر "و  " خير"زة في   والصحيح في هذه المسألة أن إثبات الهم      
 ولكنها لغـة قليلـة      ،فصيحةٌ جاءت في القراءات القرآنية والحديث الشريف وكلام العرب        

 بـلْ هـو    ﴿: فمن القراءات القرآنية قراءة قتادة وأبي قلابة وأبي حيـوة          ،جائز استعمالها 
 الأَشَر بلام التعريف في     ،﴾ الكَذَّاب " ـل        وفتح  " الكَذَّاب والأشَرالـشين وشـد الـراء أَفْع

  .)١(تفضيل
      لأبـي  -صلى االله عليه وسلم  - منه قوله    ،وأما ما ورد في الحديث الشريف فكثير 

  : قـال النـووي    ،)٢("بل أنت أَبـرهم وأخْيـرهم     " : فيما رواه مسلم   -رضي االله عنه  -بكر  
  صـلى - وقولـه    ،)٣(" وهـي لغـة سـبق بيانهـا        ،"وأخيرهم"هكذا هو في جميع النسخ      "

إنهم " :في شرحه  ، قال النووي  )٤(" منهم ريخْم لأَ هنَّإِ" : فيما رواه مسلم كذلك    -االله عليه وسلم  
  .)٥(" وهي لغة قليلة تكررت في الأحاديث، هكذا هو في جميع النسخ،"لأخير منهم

   : فـي حـديث رواه الإمـام أحمـد         -صلى االله عليه وسلم   -ومن هذه اللغة قوله     
 – عليه الصلاة والـسلام    - ومنها قوله    ،)٦("عاذٍ في الجنة أَخْير من هذا     لمنَاديلُ سعد بن م   "

 لَهذا عند االلهِ أخير يوم القيامة مِن مِلْءِ الأرضِ مـن          ": أخرجه الإمام أحمد في مسنده     فيما
  .)٧("مثل هذا

صـلى االله    -بالهمزة في الحديث الشريف ما روى مسلم أنه         " أشَر"ومن مجيء   
ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فُرقَةٍ من الناس سـيماهم التَّحـالقُ               - عليه وسلم 

  .)٨(" هم من أَشَر الخَلْقِ:فقال

                                                           
 ،٢/٤٩: الأشموني وشرح،  ٣/٥٣: التسهيل وشرح ،٨/١٨٠: المحيط البحر: في القراءة انظر) 1
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 .وإيثاره الضيف إكرام باب، الأشربة كتاب، مسلم صحيح) 2
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 االله صـلى  والرسول،  وجهينة وأسلم غفار فضائل باب،  الصحابة فضائل كتاب ،مسلم صحيح) 4

 .وغطفان وأسد عامر وبني تميم بني على وجهينة وأسلم غفار بني يفضل وسلم عليه
 .١٦/٧٦: النووي بشرح مسلم صحيح) 5
 .١٧٨١٠ رقمه: أحمد الإمام مسند) 6
 .٢٠٤٣٠ رقمه: أحمد الإمام مسند) 7
، الرؤوس حلق: والمراد،  العلامة: والتحالق،  المؤلفة إعطاء: باب،  الزكاة بكتا،  مسلم صحيح) 8

 .٧/١٦٧: النووي بشرح مسلم صحيح وانظر



١٧٠  محمد عبدالقادر هنادي

إن مـن أَشَـر     " : قال - صلى االله عليه وسلم    -ومنها ما أخرجه مسلم أيضاً أنه       
  الناس عِند االله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتـه وتفـضي إليـه ثـم ينـشر                   

 بذكر الهمزة في آثار الصحابة منها قول أبي هريرة        " أخير" كذلك ورد استعمال     ،)١("سِرها
 ،)٢("أَخْير الناس للمسكينِ جعفر بن أبي طالب      " : فيما أخرجه البخاري   - رضي االله عنه   -

 ،كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو أَخْيـر منـه ألقينـاه            " :وقول أبي رجاء العطَارِدي   
  .)٣("وأخذنا الآخر

َـر"ومن استعمالهم لـ    .)٤( بلالُ خير الناسِ وابن الأَخْيرِ:قول الراجز" أَخْي
وهكذا يمكنني أن أقول في ضوء هذه الشواهد من القراءات القرآنية والأحاديـث             

 أو جعلها خاصاً بالضرورة الشعرية      ، إن وصف هذه اللغة بالرداءة     :النبوية وكلام العرب  
  . والصواب أنها لغة فصيحة صحيحةٌ لكنها قليلة،رجوح لا يلتفت إليهقولٌ م

  التفضيل" أَفْعل"ما خالف القياس في أحوال  :المبحث الثالث

  ":أل"مع اقترانه بـ " مِن"التفضيل بـ " أَفْعل" وصل :المسألة الأولى

ن الأفـضل    فلا : فلا يقال  ،"مِن"امتنع وصلُه بـ    " أَلْ"إذا اقترن اسم التفضيل بـ      
 زيـد   : تقـول  ، بل الواجب مطابقته لما قبله إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً          ،من فلان 
 والمتفوقـون هـم     ، والعائشتان هما الفُضلَيان   ، وعائشة الفُضلَى، وهما الأفضلان    ،الأفضل

مع كونـه   " مِن" وقد جاء في كلام العرب وصله بـ         ، والعفيفات هن الفُضلَيات   ،الأفضلون
  : ومنه قول الأعشى،خلافاً للقاعدة القياسية" أل"مقترناً بـ 

صىةُ لـلـكــاثــرِ    ولستَ بالأكثر منهم ح٥(وإنـمــا الـعِـز(  
                                                           

 بـشرح  مـسلم  صـحيح : وانظـر ،  المرأة سر إفشاء تحريم باب،  النكاح كتاب،  مسلم صحيح) 1
 .١٠/٨: النووي

 .٣٤٣٢: رقمه، المناقب كتاب: البخاري صحيح) 2
 .٤٠٢٧: رقمه، المغازي كتاب: البخاري صحيح )3
: الأشموني وشرح،  ٣/٥٣: التسهيل وشرح،  ٢/١١٢٧: الشافية الكافية شرح: في الشاهد انظر) 4

 .٣/٤٣: الصبان وحاشية، ٨/١٨٠: المحيط والبحر، ٢/٤٩
: فـي  بـه  والاستـشهاد  وإعرابـه  وشـرحه  البيـت  توجيـه  وانظر،  ١٠٦: الأعشى ديوان) 5

، ٢/١٧٤: الفوائـد  تـسهيل  علـى  والمساعد،  ٣/٥٨: لالتسهي وشرح،  ١/١٨٥:الخصائص
، ٣/١٣٣: والتخميـر ،  ٦/١٠٥: يعـيش  لابـن  المفصل وشرح،  ٣٠٧: علي لأبي والتكملة
، ٣٥١: بـري  لابـن : الإيضاح أبيات وشرح،  ٧٤٤: والمغني،  ٢/١٨٠: عقيل ابن وشرح



١٧١ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

بأفعل التفضيل المحلى   " مِن"حيث اقترنت   " بالأكثر منهم حصى  "والشاهد في قوله    
  :هي ،اة هذا الشاهد على خمسة أوجه ولذلك تأول النح،وهو غير جائز كما أسلفت" أل"بـ 

باسم التفضيل،  " منهم" وعلى هذا التأويل يجوز أن يتعلق        ، زائدة )١("أل" أن   :الأول
  . ولستَ بأكثر منهم حصى:فيكون التقدير

 يدل عليه المذكور المعرف     ،)٢(منكراً محذوفاً " أكثر"متعلقان بـ   " منهم" أن   :الثاني
" أكثر" وعلى هذا التوجيه يكون      ، بالأكثر أكثر منهم حصى     ولستَ :فيكون التقدير " أل"بـ  

  .المعرفة" بأكثرهم" من )٣(المحذوف النكرة بدلاً
 وابن ،)٦( وابن عقيل،)٥( وابن الحاجب،)٤(وإلى هذين التأويلين ذهب ابن مالك

  . وآخرون،)٨( والأزهري،)٧(هشام
 ولستَ بالأكثر مِـن     :وكأنه قال " ،كما قال ابن مالك للتبيين    " مِن" أن تكون    :الثالث

الـذي فيـه    )) أَفْعل(( يجوز أن يجتمع مع      - كما قال ابن الحاجب      -ومثل هذا   " ،)٩("بينهم
 أنتَ من قريشٍ الأفـضل لا  : كما تقول، أنتَ الأفضلُ من قريشٍ: لأنك تقول ،الألف واللام 

 أو  ،)١٠("لام الذي للعهـد    ويكون المفُضل عليه معلوماً من ال      ،على أنك فُضلْتَ على قريشٍ    

                                                                                                                                                    
 بـن  عـامر  يفـضل  الأعشى قاله وقد،  ١٩٦-١٩٥: للجرجاوي: عقيل ابن شواهد وشرح

 في العرب عادة به جرت ما على الشرف تنازعا لما علاثة بن علقمة عمه ابن على لطفيلا
 غالباً تكون إنما والغلبة والقوة،  عدداً عامر قوم من أكثر علقمة يا لستَ: والمعنى،  الجاهلية

 .القليل على للكثير
، ٧٤٤: نـي والمغ،  ٢/١٨٠: عقيـل  ابن وشرح،  ٣/٥٨: التسهيل شرح: التأويل هذا في انظر) 1

 .٢/١٠٢: التصريح وشرح، ٢/٢١٥: النحو في والكافية
: عقيـل  ابـن  وشـرح ،  ٢/١٧٤: الفوائد تسهيل على والمساعد،  ٣/٥٨: التسهيل شرح انظر) 2

 .٢/٥٣: للعيني الشواهد وشرح، ٧٤٤: والمغني، ٢/١٨٠
 .٢/٥٣: للعيني الشواهد شرح) 3
 .٣/٥٨: التسهيل شرح) 4
 .٢/٢١٥: النحو في الكافية) 5
 .٢/١٨٠: عقيل ابن شرح) 6
 .٧٤٤: المغني) 7
 .٢/١٠٢: التصريح شرح) 8
 .٣/٥٨: التسهيل شرح) 9

 .١/٦٦٠: الإيضاح) 10



١٧٢  محمد عبدالقادر هنادي

 على أنها بمنزلتها فـي      -" بأكثرهم"  أي –متعلقة بالمذكور   " منهم" :هو كما قال ابن هشام    
  .)١(" أنت من بينهم: أي، أنت منهم الفارس البطل:قولك

 قـال   ،لأنه يشبه الفعل  " لَستَ"متعلقان بالفعل   " منهم" أن الجار والمجرور     :الرابع
لما فيـه   " ليس" متعلقة بـ    :منهم" : من الوجوه التي اختارها    الأزهري في شرحه في وجه    

  .)٢(" انتفى:من رائحة قولك
ويجوز أن يكون متعلقاً بالأكثر " : قال ابن يعيش،"فيهم"بمعنى " منهم" أن :الخامس

 ولست بالأكثر : كأنه قال،على حد ما يتعلق به الظرف لا على حد هو أفضل من زيد
  .)٣("ليس"نى الفعل أظهر منه في بمع" أَفْعل" لأن ،فيهم

 -  فيما أرى - ومعظمها ،هذه هي توجيهات النحاة وتأويلاتهم لقول الأعشى
أن قول   والأولى تركها خاصة إذا علمنا،توجيهاتٌ وتأويلاتٌ يظهر فيها التمحل والتكلف
ضيل  إن وصل اسم التف: ويكتفى بالقول،الأعشى يكاد يكون وحيداً فريداً في هذه المسألة

 إذ لم يرد ذكره في ،أمر شاذٌ خاص بالضرورة الشعرية" أل"مع اقترانه بـ " مِن"بـ 
  .القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الفصيح الفاشي في كلام العرب شعرهم ونثرهم

 وعدم المطابقة بين المضاف إليه ومـا  ،التفضيل إلى نكرة  " أَفْعل" إضافة   :المسألة الثانية 
  :قبله

 وفي هذه الحالة يجب فيه ،مالات اسم التفضيل أنه يكون مضافاً إلى نكرةمن استع
 زيد : نحو،)٤( ولابد أن يكون المضاف إليه مطابقاً لما قبل المضاف،الإفراد والتذكير

  فالمضاف إليه، الزيدون أفضلُ رجالٍ: و، الزيدان أفضلُ رجلين: و،أفضلُ رجلٍ
 الزيدان : إذ لا يجوز أن يقال،"الزيدون"و " الزيدان" جاء مطابقاً لـ ،"رجالٍ" و ،"رجلين"

 وما جاء مخالفاً لهذه القاعدة الصرفية القياسية فقد ، الزيدون أفضلُ رجلٍ: و،أفضلُ رجلٍ
�$� "���;�Í5�Ê� ���È y:  ومنه قوله تعالى،اختلف فيه النحاة��	 

                                                           
 .٧٤٤: المغني) 1
 .٢/١٠٢: التصريح شرح) 2
   الـشواهد  وشـرح ،  ٢/١٠٢: التـصريح  شـرح  وانظر،  ٦/١٠٤: يعيش لابن المفصل شرح) 3

 .٢/٥٣: للعيني
 والبحر،  ٣/٦٢: التسهيل وشرح،  ١/٣٣،٣٢: للفراء القرآن معاني: في المسألة هذه في انظر) 4

 وشـرح ،  ٣/٤٨: الـصبان  وحاشـية ،  ٢/٥٤،٥٣: الأشـموني  وشرح ،١/١٧٧: المحيط
 .٦٠: العرف وشذا، ٢/١٠٥: التصريح



١٧٣ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

~oµß�⌧� ¤µ�´� Ç)فردالم صيغة في" كافرٍ" إليه المضاف جاء فقد ،)١، 
 ويمكنني أن ،"لا تكونوا"ليطابق الواو في " كافرين" بالجمع يكون أن القاعدة ومقتضى

  :أحصر أقوال النحاة في هذه المسألة في ضوء الآية الكريمة في ثلاثة أقوال
 ألا يكون المضاف إليه متطابقاً مع مـا قبـل           )٢( أجاز أبو العباس المبرد    :الأول

 وعلى قوله هذا    ،)٣("إخوتُك أفضل رجلٍ  " عنده أن نقول      إذ يجوز  ،المضاف في هذه الحالة   
  .فلا إشكال في الآية الكريمة

   ، ذهب ابن الزكي إلى وجوب إفراد المضاف إليه فـي الأمثلـة الـسابقة              :الثاني
 È  وحجته في ذلـك الآيـة الكريمـة        ، والزيدون أفضلُ رجلٍ   ، الزيدان أفضلُ رجلٍ   :نحو

y��� ��;�Í5�Ê��" �$���	 ~oµß�⌧� ¤µ�´� Ç ــال ، قـ
النكـرة المـضاف إليـه       ":البديع"قال محمد بن مسعود بن الزكي في كتاب         " :الأزهري

 ، وأنتم أفـضلُ رجـلٍ     ، وأنتما أفضل رجلٍ   ، أنت أفضلُ رجلٍ   :التفضيل يجب إفرادها نحو   
 تخفـض  وقد ،له تمييز النكرة لأن ،القياس هو وذلك ،﴾ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ بِهِ       ﴿ومنه  

 أنتمـا  :نحـو  ،ويجمـع  يثنى أن سماعاً لا قياساً أجازوا وقد ،رجلٍ مائة فأشبه ،بالإضافة
  .)٤("رجال أفضل وأنتم ،رجلين أفضل

 بينما ذهب ابن ،والفرق بين قول المبرد وابن الزكي أن المبرد قال بالجواز
  .الزكي إلى الوجوب

ه إذا كان وصفاً كما في  جواز ألا يتطابق المضاف إليه النكرة مع ما قبل:الثالث
  . كما سيأتي بيانه)٦( واختاره ابن مالك،)٥( وإليه ذهب الفراء،الآية الكريمة

  علـى  : الأول :والنحاة الذين أجازوا ذلك تأولوا أيضاً الآية الكريمة على تأويلين         
أو  ،)٧(كـافرٍ بـه     ولا تكونوا أول فريـقٍ     : فيكون تقدير الآية   ،تقـدير موصوف محذوف  

  .كافرٍ به )١(حزبٍ
                                                           

 .٤١: البقرة) 1
 .١/١٧٧: المحيط البحر) 2
 .١/١٧٧: المحيط البحر) 3
 .٢/١٠٥: التصريح شرح) 4
 .١/٣٣،٣٢: للفراء رآنالق معاني) 5
 .٣/٦٢: التسهيل شرح) 6
 .٢/١٠٥: التصريح وشرح، ٢/٥٤: الأشموني شرح) 7



١٧٤  محمد عبدالقادر هنادي

 كفر  )٢( ولا تكونوا أول من    : أي ،الموصولة" من"على تقدير حذف    : التأويل الثاني 
  .به

  :وبعد استعراض مذاهب النحاة وآرائهم في هذه المسألة الصرفية أقول
إن الرأي الصحيح في توجيه الآية الكريمة توجيهاً صرفياً هو ما ذهب إليه الفراء    

 وقـد   ،واز مجيء المضاف إليه النكرة مفرداً إذا كان وصفاً        واختاره ابن مالك من حيث ج     
 ���È y :صرح بذلك في كتابه معاني القرآن إذ قال لدى حديثـه عـن قولـه تعـالى                

��;�Í5�Ê��" �$���	 ~oµß�⌧� ¤µ�´� Ç :"ــد حو ــافر  الك
لَهوقَب عمالعرب كلام من وذلك ،ج مثـل  ،فعـل  من مشتقاً كان إذا الاسم في جيد فصيح 

 مقامهـا  الفعـل  ويقوم ،"من" فتحذف ،يكفر من أول تكونوا ولا به يراد ،والمفعول الفاعل
 ولا  ،عنه من التأنيث والجمع وهو في لفـظ توحيـد         " من" أدت ما مثل عن الفعل فيؤدي

ألا ترى أنك قـد     .. . ولا أنتما خير رجل    ،يجوز في مثله من الكلام أن تقول أفضلُ رجلٍ        
 : فإذا صرت إلى الأسماء قلـت      ، فتوحد الفعل لتوحيده   ، والجند منهزم  ،ش مقبلٌ  الجي :تقولُ

  :الشاعر وقد قال ، والجند رجال،الجيش رجال
  ر جياعِوإذا هم جاعوا فَشَ   وإذا هم طَعِموا فَأَلأَم طاعمٍ

  .)٣("فجمعه وتوحيده جائز
ل الإفراد والتذكير لـشبهه     المستعمل هذا الاستعما  " أَفْعل"يلزم  " :)٤(وقال ابن مالك  

ولابد من كون المضاف إليه مطابقاً لما قبل المضاف مـالم يكـن             .. .بالعاري في التنكير  
 ���È y فيجوز إفراده مع جمعية ما قبل المضاف كقولـه تعـالى             ،المضاف إليه مشتقاً  

��;�Í5�Ê��" �$���	 ~oµß�⌧� ¤µ�´� Ç.   
مضاف إليه وما قبل المضاف فضعيفٌ      أما قول المبرد بجواز عدم المطابقة بين ال       

 خاصةً إذا كان الاسم النكرة المضاف إليه اسماً ،ومردود لأنه يخالف إجماع جمهور النحاة    
  . الزيدون أفضل رجلٍ: أو، الزيدان أفضلُ رجلٍ: فلا يقال،جامداً يدل على ذات

                                                                                                                                                    
 .١/١٧٧: المحيط البحر )1
 .١/١٧٧: المحيط والبحر، ١/٣٢: القرآن معاني) 2
مفردةً " طاعمٍ"، فقد جاءت كلمة     ٣/٦٢: ، وانظر في شرح التسهيل    ١/٣٣: معاني القرآن للفراء  ) 3

في صيغة الجمع اتفاقاً مـع      " جياع"، وجاءت كلمة    "طعموا"ة بالواو في قوله     مع أنها مسبوق  
 .القاعدة الصرفية القياسية

 .٣/٦٢: التسهيل شرح) 4



١٧٥ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

لنكرة كذلك فإن ما ذهب إليه ابن الزكي في كتابه البديع من وجوب إفراد الاسم ا              
المضاف إليه وإن كان ما قبله يدل على الجمع قول ضعيفٌ إذ المشهور جواز المطابقـة                

 كمـا مـضى     ، ووجوب المطابقة إذا كان اسماً جامداً      ،وعدمه إذا كان الاسم النكرة وصفاً     
  .بيان ذلك في الأمثلة السابقة

  " :الإضافة"و   "أل"التفضيل مجرد من " أَفْعل"الجارة و " مِن" حذفُ :المسألة الثالثة

   واتـصال  ،والإضافة فلابد من إفراده وتـذكيره     " أَلْ"إذا تجرد اسم التفضيل من      
"أفضلُ من سعيدٍ    : نحو ،الجارة به " مِن عادٍ    ، زيدوهـذان الطالبـان     ، وفاطمةُ أفضلُ من س 

 وخلافاً لهذه القاعدة القياسـية جـاءت        ، وهؤلاء الطلاب أفضلُ من هؤلاء     ،أفضلُ من هذا  
  : ومنها قول الشاعر،الجارة مع مجرورها" مِن"واهد شعرية حذفت فيها ش

  )١(فظلَّ فؤادي في هواكِ مضلَّلاَ    دنَوتِ وقد خِلْنَاكِ كالبدرِ أَجملاَ
 وقبل أن أبين رأي  ،"مِن"تفضيل حذفت منه    " أَفْعل"فإنه  " أجملا" :والشاهد فيه قوله  

  : رأيهم في هذه المسألة فأقولالنحاة في هذا الشاهد وأمثاله أعرض
  التفـضيل إذا كـان مجـرداً مـن         " أَفْعـل " ذكرتُ في الأمثلة الـسابقة أن        :أولاً

:  نحو)٢(التفضيل نعتاً" أَفْعل"مع مجرورها سواء أكان " مِن"والإضافة فلا بد أن تلزمه " أل"
 : نحو،أو خبراً ، من الثلجشربتُ الماء أبرد : نحو،)٣( حالاً: أو،رجلاً أفضلَ من زيدٍ رأيتُ

  .زيد أعلم من بكرٍ
 وقد ورد ،)٤(التفضيل خبراً" أَفْعل"مع مجرورها إذا كان " مِن" قد تحذف :ثانياً

وقد تحذف  ((: قال ابن عقيل لدى حديثه عن هذه المسألة،ذلك بكثرة في القرآن الكريم
"التفضيل خبراً)) أفعل((ذا كان وأكثر ما يكون ذلك إ.. .ومجرورها للدلالة عليهما" مِن، 

 	�� Íp�@Þ	�È 2��5:  ومنه قوله تعالى،)٥("وهو كثير في القرآن
`�Aµ% A���% Wu�É�	�� �Co⌧á�5 Ç)نفراً منك وأعز :أي ،)٦، 

                                                           
 .مفصلاً شرحه وسيأتي، ٢/١٧٧: عقيل ابن شرح) 1
 .٢/١٢٢٩،١٢٢٨: الشافية الكافية شرح: انظر) 2
 .اءالم من حال: أبرد: و، ٢/١٢٢٩: الشافية الكافية شرح) 3
: الهوامـع  وهمـع ،  ٢/٢٩٥،٢٩٤: المـسالك  وأوضـح ،  ٢/١٧٧: عقيـل  ابن شرح: انظر) 4
 .٢/٥٠: الأشموني وشرح، ٢/١٠٣،١٠٢
 .٢/١٧٧: عقيل ابن شرح) 5
 .٣٤: الكهف) 6



١٧٦  محمد عبدالقادر هنادي

 ��	��È Ê��o«a)`���� ½pÜo`a �t��Ü: تعالى وقوله
Ç

 È وقوله عز شأنه ، والآخرة خير من الدنيا وأبقى منها: أي،)١(
���Ê�
�Ï	�� µ4���Üs)U�� Ü1ËRÃ⌫ÝÎ�� 

�t��Ý��	 �¿ÝÎ��´� t´8 ¯ ¡�)µ� ���� Ç)أي ،)٢: 
  .منهم أولى

  :ومنه قول الشاعر ،ومجرورها فمخالفٌ للقياس" مِن" ما ورد من حذف :ثالثاً
  )٣(فظلَّ فؤادي في هواكِ مضلَّلاَ    دنَوتِ وقد خِلْنَاكِ كالبدرِ أَجملاَ

التفـضيل  " أَفْعـل "ومجرورها بعـد    " مِن"حيث حذفت   " ملاأج"والشاهد فيه قوله    
 إذ التقـدير    ، بل وقع حالاً من التاء في دنوتِ       ، وهو غير خبر   ،والإضافة" أل"المجرد من   

مع مجرورها في هذا    " مِن" وحذف   ،)٤("دنوتِ أجملَ من البدر والحال أنا قد ظنناك كالبدر        "
 وابـن   ،)٥(ابن عقيل :  منهم ، كما صرح بذلك كثير من النحاة      ،الموضع محمولٌ على القلة   

وأكثر ما تحذف   " : من ذلك قول ابن هشام     ، وآخرون ،)٨( والصبان ،)٧( والأشموني ،)٦(هشام
"ل"إذا كان   " مِنواستشهد على ذلك بالـشاهد الـشعري        ،)٩(" ويقل إذا كان حالاً    ،خبراً" أَفْع 

  .السابق
ومجرورهـا خلافـاً للقاعـدة    " مِن"ربي من حذف ومما ورد أيضاً في الشعر الع 

  :القياسية قول أحيحة بن الجلاح

                                                           
 .١٧: الأعلى) 1
 .٧٥: الأنفال) 2
 وشـرح ،  ٢/٢٩٧،٢٩٦: المسالك وأوضح،  ٢/١٧٧: عقيل ابن شرح: في به الاستشهاد انظر) 3

، ١٩٥: للجرجـاوي  عقيل ابن شواهد وشرح،  ٣/٤٦: الصبان وحاشية،  ٢/٥٠: مونيالأش
 .١٩٥: للعدوي: عقيل ابن بشواهد الجليل وفتح

 وشرح،  ٢/١٧٧: عقيل ابن شرح: وانظر،  ٢/٥١: الأشموني شرح على للعيني الشواهد شرح) 4
 .١٩٥: للجرجاوي عقيل ابن شواهد

 .٢/١٧٧: عقيل ابن شرح) 5
 .٢/٢٩٦: لكالمسا أوضح) 6
 .٥١-٢/٥٠: الأشموني شرح) 7
 .٣/٤٦: الصبان حاشية) 8
 .٢٩٦،٢٩٥/ ٢: المسالك أوضح) 9



١٧٧ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

تقيليتَر أَن ردحي أَج١(غَداً بجنبي باردٍ ظَليلِ    و(  

 وأصل  ،الجارة مع مجرورها  " مِن"حيث حذف   " أجدر أن تقيلي  "والشاهد فيه قوله    
 فاسم التفضيل صفة لموصوف     ،فيه تروحي وأْتِي مكاناً أجدر من غيره بأن تقيلي          :الكلام

  .)٢(وقع صفة التفضيل" أَفْعل"مع مجرورها كون " مِن" أي أن الذي سوغ حذف ،محذوف
مع مجرورها في هـذه الحالـة مـن         " مِن"والخلاصةُ في هذه المسألة أن حذف       

قال  وعلى الندرة إذا وقع صفةً كما        ،حالات اسم التفضيل محمولٌ على القلة إذا وقع حالاً        
  :ابن مالك في الكافية الشافية

ــردا  ــضيل إِن تَجـ ــلُ التفـ  وأفعـ
  وفـي نعـتٍ نَـدر      ،في النعتِ والحال  

  

   هــد ــن"فبعـ ــدا" مِـ ــون أبـ  يلْزِمـ
 )٣( وشـاع لِـدليلٍ فـي الخبـر        ،حذْفٌ

  

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الشواهد الشعرية النادرة الواردة في هـذا البـاب               
  . خشية الوقوع في اللبس والتوهم في الكلام نظمه ونثره، عليهاتُحفَظُ ولا يقاس
  :التفضيل في غير الاستفهام" أَفْعل"ومجرورها على " مِن" تقديم :المسألة الرابعة

والإضافة فلا يجوز تقـديم     " أل"التفضيل أنه إذا تجرد من      " أَفْعل"من استعمالات   
"أنت أفـضل ؟،       :نحو ، )٤( اسم استفهام  الجارة عليه إلا إذا كان المجرور بها      " مِن نم مِن 

في المثـال الأول    " من" مع مجرورها " مِن" فقد تقدمت    ، أنتَ مِن غلامِ من أفضلُ ؟      :ونحو
  ".أفضلُ"على " غلامِ" وفي المثال الثاني تقدمت مع مجرورها ،"أفضلُ"على اسم التفضيل 

" مِـن "  من حيث تقـديم    ،القياسيةوقد ورد في كلام العرب ما يخالف هذه القاعدة          
  : ومنه قول الفرزدق،في غير الاستفهام" التفضيل"ومجرورها على اسم 

                                                           
  ،٢٩٧-٢/٢٩٨: المـسالك  وأوضـح ،  ٢/١١٣٠: الشافية الكافية شرح: في الشاهد هذا انظر) 1

  ،٢/٥١: للعينـي  الـشواهد  وشـرح ،  ٣/٤٦: الـصبان  وحاشية،  ٢/٥١: الأشموني وشرح
 مـن ،  الفـسيل  خيـرة  يـا  تأبري: أي،  نخلٍ فسيل يخاطب قاله لاحالج بن لأحيحة والبيت

 عـن  بالقيلولة وكَنَّى،  للناقة الخطاب إن: الشراح بعض قال كما وليس،  طال إذا تروحالنبت
 .ظليل باردٍ مكانٍ جنبي في بكونه وزهوته نموالفسيل

  اشـية وح،  ٣/٢٤٦: الـصبان  وحاشية،  ٢/٥١: الأشموني وشرح،  ٢/٢٩٧: المسالك أوضح) 2
 .٢/١٠٣: التصريح على يسن    

 .٢/١١٢٨: الشافية الكافية شرح) 3
، ٢/١٦٨: الفوائـد  تـسهيل  على والمساعد،  ٣/٥٤: التسهيل شرح: في المسألة هذه في ينظر) 4

 .٢/١٨٦: عقيل ابن وشرح، ٢/١٠٤: الهوامع وهمع، ٢/٢٩٨: المسالك وأوضح



١٧٨  محمد عبدالقادر هنادي

  )١(جنَى النحلِ بل ما زودتْ منه أطيب    فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودتْ

" أَفْعـل "علـى   " منه" حيث قدم الجار والمجرور      ،"منه أطيب " :والشاهد فيه قوله  
  .مع أنه غير مسبوقٍ باستفهام" أطيب"التفضيل 

 ،وقد اختلفت أقوال النحاة في وصف ما ورد على هذا النحو من قول الفـرزدق              
  :ويمكن ذكرها في ثلاثة أقوال

 فابن هشام لدى حديثه عن هذه المـسألة         ، أن هذا محمول على الضرورة     :الأول
 أنـت مِمـن     : نحـو  ،ومجرورها عليه إن كان المجرور استفهاماً     " مِن"ويجب تقديم   " :قال

 وقـد تتقـدم فـي غيـر         ، أنت مِن غلام من أفضلُ ؟      : مضافاً إلى الاستفهام   : أو ،أفضل؟
 هـذا   )٥( والأزهـري  )٤( وجعل الصبان  ،)٣( وبه قال السيوطي   ،)٢(" وهو ضرورة  ،الاستفهام

  .الاستعمال من استعمالات اسم التفضيل ضرورةً عند الجمهور
   وإليـه ذهـب ابـن عقيـل         ،الاستعمال بالشذوذ  وصف بعض النحاة هذا      :الثاني

.. .جارة للمفضل عليه  " مِن"التفضيل إذا كان مجرداً جيء بعده بـ        " أَفْعل"تقدم أن   " :بقوله
 فإنه يجب حينئذ تقـديم      ،إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافاً إلى اسم استفهام           

"٧( وبـه قـال العينـي      ،)٦("ي غير الاستفهام  وقد ورد التقديم شذوذاً ف    .. .ومجرورها" مِن( 
  .)٨(والجرجاوي

 وجاء ذلك في قوله     ، وصف ابن مالك هذا الاستعمال بأنه نادر في الكلام         :الثالث
ذكر .. .والمفضول إذا كان اسم استفهام أو مضافاً إليه" مِن"يجب تقديم " :في شرح التسهيل

 فإن كـان المفـضول      ،ئل المغفولة عنها   وهي من المسا   ،هذه المسألة أبو علي في التذكرة     
  :في الألفية بقوله  وصرح بذلك،)٩("غير ذلك لم يجز تقديمه إلا في نادرٍ من الكلام

                                                           
 .٦٢: الفرزدق ديوان) 1
 .٢/٢٩٩،٢٩٨: المسالك أوضح) 2
 .٢/١٠٤: الهوامع همع) 3
 .٣/٥٢: الصبان حاشية) 4
 .٢/١٠٣: التصريح شرح) 5
 .٢/١٨٤: عقيل ابن شرح) 6
 .٣/٥٢: الصبان حاشية على العيني شواهد) 7
 .١٩٧: للجرجاوي عقيل ابن شواهد شرح) 8
 .٣/٥٤: التسهيل شرح) 9



١٧٩ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

  فَـلَـهـمـا كُـن أبـداً مقَـدمـاً    مستفهما" مِن"وإن تكن بِتِلْوِ 
  )١(إخبـارٍ التقـديم نَـزراً وردا    ولدى" مِمن أنتَ خير"كمِثلِ 

التفـضيل فـي غيـر      " أَفْعل"ومجرورها على   " مِن"ما سبب عدم جواز تقديم      وأ
 كما لا ، فلا يجوز تقديمهما عليه،فلأنهما معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف   "الاستفهام  

عامل غير متصرف فـي     " أَفْعل"فإن  " كذلك   ،)٢("يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف     
  .)٣("ي معموله بالتقديم كسائر العوامل غير المتصرفة فلم يكن له أن يتصرف ف،نفسه

التفضيل إذا جاء على هـذه  " أَفْعل"فهذه أوصاف ثلاثة وصف بها النحاة استعمال        
 والأولى عنـدي    ، الندرة : ثالثها ، الشذوذ : ثانيها ، الضرورة : أولها ،الصورة من الاستعمال  

 شعرية تُخْرجه عن الـضرورة       وذلك لوروده في أبياتٍ    ،أن يوصف هذا الاستعمال بالقلة    
  : منها قول الفرزدق،والشذوذ والندرة كذلك

  )٤(جنَى النحلِ بل ما زودتْ منه أطيب    فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودتْ
  :ومنها قول جرير

  )٥(فأسماء من تلك الظعينة أَملَح    إذا سايرت أسماء يوماً ظعينةً
 حيث قدم  الجـار والمجـرور علـى       ،" أملح  من تلك الظعينة   "والشاهد في قوله    

  .في غير الاستفهام" أملح"
  :ومنها قول ذي الرمة

  )١(قَطُوفٌ وأَن لا شيء منهن أَكْسلُ      ولا عيب فيها غير أن سرِيعها
                                                           

 .٢/١٨٣: عقيل ابن شرح على الألفية) 1
 .٢/١٨٤: عقيل ابن شرح) 2
 .٢/١٠٣: التصريح شرح) 3
  الكافيـة  وشـرح ،  ٣/٥٤: التـسهيل  شـرح : في به الاحتجاج وانظر،  ٦٢: الفرزدق ديوان) 4

:= الـصبان  وحاشـية  ،٢/١٠٤: الهوامع وهمع ،٢/١٨٦: عقيل ابن وشرح ،٢/١١٣٣: الشافية
 لهـا،  قـدومنا  عند بنا رحبت أنها: والمعنى ،١٩٧: للجرجاوي عقيل ابن شواهد وشرح ،٣/٥٢

 .منه وأطيب ألذ هو بل النحل عسل يشبه بكلام السفر أردنا حين وزودتنا
  ،٢/٢٩٩،٢٩٨: المـسالك  وأوضـح ،  ٢/١٨٦: عقيـل  ابـن  شرح: في الشاهد هذا في ينظر) 5

  ،١٩٩: عقيـل  ابـن  شـواهد  وشـرح ،  ٢/١٠٣: التـصريح  وشـرح ،  ٣/٥٢: الصبان وحاشية
 .تكن لم أو رأةام فيه كانت الهودج هي: والظعينة، امرأة اسم وأسماء



١٨٠  محمد عبدالقادر هنادي

  . أَن لاشيء أكسل منهن:والتقدير فيه
  :ومنها قول الشاعر

  إنني منـك أَصبـرفقالـت بِحـقٍّ      لا تجزعي وتصبري:فقلتُ لها
  )٢(وإِني بما قد قُلْتِ لي منكِ أَخْبر     وااللهِ ما قلْتِ باطلاً:فقلتُ لها

  .إني أَخْبر منكِ:  و، إنني أصبر منك:والتقدير فيهما
  التفضيل" أَفْعل"ما خالف القياس في باب عمل  :المبحث الرابع

  :اهرالتفضيل للاسم الظ" أَفْعل" رفع :المسألة الأولى

التفضيل للمفعول به فإنهم اختلفوا في رفعه " أَفْعل"إذا كان النحاة لم يجيزوا نصب 
  : وذلك على ثلاثة أقوال،للضمير أو الاسم الظاهر

 اسـم التفـضيل   " : قال ابن هشام   ، أجمعوا على أنه يرفع الضمير المستتر      :الأول
ضـمير  " أفـضل " يكون في  ف ، زيد أفضلُ من عمرو    : تقول ،يرفع الضمير المستتر باتفاق   

  .)٣("مستتر عائد على زيد
التفضيل يرفع الاسم الظاهر إذا تـوفرت       " أَفْعل" ذهب أكثر النحاة إلى أن       :الثاني

التفضيل فِعلٌ بمعناه من غير     " أَفْعل" أن يحل محل     : أولها :)٤(معه الشروط والقرائن الآتية   
 أن يكون قبله نفي أو      : ثالثها ، اسم جنس   أن يكون نعتاً والمنعوت    : ثانيها ،فساد في المعنى  

 أن يكون مفَضلاً على نفسه ومفـضولاً أيـضاً          : رابعها ،ما يشبه النفي كالاستفهام والنهي    
 : قال ابن هشام في أوضح المسالك لدى حديثه عـن هـذه المـسألة              ،باعتبارين مختلفين 

                                                                                                                                                    
   وشـرح ،  ٢/١١٣٤: الـشافية  الكافيـة  شـرح : فـي  الشاهد وانظر،  ٥٤٩: الرمة ذي ديوان) 1

  :وقَطُـوف  ،١٩٩٢: عقيـل  ابـن  شواهد وشرح،  ٣/٥٢: الصبان وحاشية ،٢/١٨٥: عقيل ابن
 أن إلا عيـب  النـساء  هـؤلاء  فـي  لـيس  أنـه : والمعنى،  الخطى ومتقارب بطيء،  القاف بفتح

 .المدح به يراد ذم وهذا، متكاسلة بطءال أسرعهنشديدة
 .٢/١٦٨: الفوائد تسهيل على المساعد) 2
  وشـرح ،  ٢/٣٠٢: المـسالك  أوضح: في الاتفاق أو الإجماع لفظ وانظر،  ٣٠٧: الندى قطر) 3

 .٢/٥٨: الأشموني
 وأوضـح ،  ٣٣٥: الوافيـة  وشـرح ،  ٣/٦٥: التسهيل شرح: والقرائن الضوابط هذه في انظر) 4

: الـصبان  وحاشـية ،  ٢/٥٨: الأشـموني  وشرح،  ٣٠٨: الندى وقطر،  ٢/٣٠٢: المسالك
 .٢/١٠٧،١٠٦: التوضيح على التصريح وشرح، ٣/٥٣



١٨١ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

 مفَضلاً على   ،وعه أجنبياً  وكان مرف  ، وذلك إذا سبقه نفي    ،ويطرد ذلك إذا حلَّ محل الفعل     "
 فإنه يجوز   ، ما رأيتُ رجلاً أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيدٍ           : نحو ،نفسه باعتبارين 

 وقد توفرت   : قلتُ ،)١(" ما رأيتُ رجلاً يحسن في عينه الكحلُ كحسنهِ في عين زيد           :أن يقال 
 أن كلمـة    : الأول :بعـة في هذا المثال الذي عرف بمسألة الكحل عند النحاة الشروط الأر          

وقـع نعتـاً لــ      " أَحسن" أن   :ولم يفسد المعنى، الثاني   " يحسن" حلَّ محلها الفعل     ،"أَحسن"
فاعـلٌ لأفعـل    " الكحـلُ " أن كلمـة     : الرابع ،"ما" أنه سبق بحرف النفي      : الثالث ،"رجلاً"

 ومفضولٌ ،ه في عين زيد فهو مفَضل باعتبار  ، وهذا الفاعل مفَضلٌ ومفضول معاً     ،التفضيل
مفَـضلٌ علـى نفـسه ومفـضول        :  وهذا معنى قـولهم    ،باعتباره في عينٍ غير عين زيدٍ     

  .باعتبارين
التفضيل للاسم الظاهر إذا لم تتـوفر فيـه         " أَفْعل" اختلف النحاة في رفع      :الثالث
قـوال   ويمكنني بعـد تتبـع أ      . مررتُ برجلٍ أكرم منه أبوه     : نحو قولهم  ،الشروط السابقة 

  :العلماءفي هذه المسألة أن أجعلها في قولين
  التفضيل للاسـم الظـاهر مطلقـاً       " أَفْعل" إلى منع رفع     )٢( ذهب بعض النحاة   - أ

ولا يعمـلُ عمـلَ     " : قال الزمخـشري   ، ومنهم الزمخشري وابن الحاجب    ،في هذه الحالة  
 وتأولوا المثال الذي    ،)٣(" ولا خير منه أبوه    ،لم يجيزوا مررتُ برجلٍ أفضلَ منه أبوه      ،الفعل

 وقـال   ،، خبر مقدم  "أكرم"أو  " أفضلُ" مبتدأ مؤخر و     ،"أبوه" على أن كلمة     )٤(حكاه سيبويه 
 ، بل يرتفعان جميعاً على الابتـداء والخبـر        ،ولا يجوز أن يرفَع به الظاهر     " :ابن الحاجب 

 ، مبتدأ وخبـر    فأبوه وأفضلُ  ، مررتُ برجلٍ أفضلَ منه أبوه     : كقولك ،وتكون الجملة صفة  
  .)٥("والجملة صفة لرجل

التفضيل للاسم الظاهر في مثل هذه الصورة مـع         " أَفْعل" أجاز بعضهم رفع     -ب
   ووصفها الصبان،)٦( فقد وصفها ابن مالك بأنها لغة ضعيفةٌ،وصفهم لها بأوصافٍ مختلفة

                                                           
 .٢/٣٠٢: المسالك أوضح) 1
 .٣٠٧: الندى قطر) 2
 .٢٣٧: للزمخشري المفصل) 3
: الأشـموني  وشـرح ،  ٣/٦٥: التسهيل شرح: انظر،  أبوه منه أكرم برجلٍ مررت: هو المثال) 4

٢/٥٨. 
 .١/٦٦٣: لصالمف شرح في الإيضاح) 5
 .٣/٦٥: التسهيل شرح) 6



١٨٢  محمد عبدالقادر هنادي

 غيـر    أي أنها  ، بأنها قليلة  )٣( والأشموني )٢( ووصفها ابن هشام   ،)١(بأنها لغة شاذة  
  . ولا يقاس عليها،مطردة

والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من حيث جـواز رفـع                
 وكذلك جواز رفعه للاسم الظاهر فـي حـال تـوفر            ،التفضيل للضمير المستتر  )) أَفْعل((

 أما رفعه للاسم الظاهر في حال عدم توفر    ،الشروط والقرائن السابقة كما في مسألة الكحل      
 تحفظ ولا ، أو قليلة كما قال ابن هشام،قرائن المذكورة فهو لغةٌ ضعيفةٌ كما قال ابن مالكال

 والأولى تأويله كما أوله ابن الحاجب وآخرون على الابتداء والخبر وتكـون             ،يقاس عليها 
  .الجملة صفة

  :التفضيل للمفعول به" أَفْعل" نصب :المسألة الثانية

 كـالمفعول   )٤(التفضيل يعمل في بعض المنـصوبات     " أَفْعل"ذهب النحاة إلى أن     
 أما  ، والمفعول به  ،)٥( لكنه لا يعمل النصب في المفعول المطلق       ، والتمييز ،لأجله، والحال 

 قال ابن مالـك فـي       ،المفعول به فقد أجمع النحاة على أنه لا يأتي معمولاً لاسم التفضيل           
 وقـال فـي شـرح       ،)٦(" عول به وأجمعوا على أنه لا ينصب المف     " :شرح الكافية الشافية  

 بل يعدى إليه باللام إن كان متعدياً إلـى          ،التفضيل مفعولاً به  " أَفْعل"ولا ينصب   " :التسهيل
 وإن كان من متعدٍ إلى اثنين عدي أحدهما ، وأبذل للمعروف، زيد أوعى للعلم:واحد كقولك

 وقد  ،)٧( أي يكسوهم الثياب   ،اب هو أكسى للفقراءِ الثي    :كقولك، وأضمر ناصب الثاني   ،باللام
 بنفـسي  فُرعا أَنَ أَ: و، زيد أعلم بالنحو من بكرٍ: نحو،يتعدى بالباء إذا كان دالاً على علم   

 فـي   - رضي االله عنه     - كان الخليفةُ عمر     : وقد تكون تعديته بحرف جرٍ آخر نحو       ،منه
قَ وأشفَ، في الدنيااسِ النَّخلافته أزهدهةِم على الرعي،أَ وبعدهلمِ عن الظُّم.  

                                                           
 .٣/٥٣: الصبان حاشية) 1
 .٢/٣٠٢: المسالك أوضح) 2
 .٢/٥٨: الأشموني شرح) 3
 .٣/٤٣٢: الوافي النحو) 4
 .٢/٦٨٣: الجديدة الفرائد) 5
 ـ،  ٣٠٧: الندى قطر: في الإجماع كلمة في وانظر،  ٢/١١٤١: الشافية الكافية شرح) 6  دوالفرائ

 .٢/٦٨٣: الجديدة
 .٣/٦٨: التسهيل شرح) 7



١٨٣ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

فـلأن  "أما لماذا لا يعمل اسم التفضيل النصب في المفعول به مع أنه اسم مشتق               
 و  ، تعمل عمل الفعل لمشابهتها المضارع صورةً ومعنـى        -كما قال الخوارزمي  -الصفة  

ضيل   لأن معنى التف،التفضيل وإن كان مثل الفعل صورةً لكنه ليس كذلك مثله معنى " أَفْعل"
  .)١("غير معنى المضارع

وما ورد في القرآن الكريم وكلام العرب من إعمال اسم التفضيل في المفعول به 
 	�È ���� É1� ÚÉ : ومنه قوله تعالى،فهو مؤول مخالف للقياس

ÅDÞm`� É#`ÎÞN�h ¢Í��*���`Z³s Çوالتقدير،)٢ : يعلم ُااللهُ أعلم 
 فإن ورد ما ،عوا على أنه لا ينصب المفعول بهأجم" : قال ابن مالك،حيثُ يجعلُ رسالتَه

 وهو في ، فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه،يوهم جواز ذلك جعِلَ نصبه بفعل مقدر
  .)٣("موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم

 ولهذا قالوا فـي     ،أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقاً       " :وقال ابن هشام  
� Èقوله تعالى   I´� `����s ��ÎK É1� ÚÉ�	 G�% s#«¸�e 

G�É ¤µ	´�m´�`Z Ç)إن   ،)٤ "نلأنـه لا ينـصب      ،ليست مفعولاً بـأعلم   " م 
 ومما ورد   ،)٥("من يضِلُ   يعلم : أي ،"أعلم"بل منصوب بفعل محذوف يدل عليه       .. .المفعول

  :في الشعر في هذا الباب قول العباس بن مرداس
يمثلَ الح فلم أَريا ححبصـا    ـا مارِسولا مِثْـلَنَـا يــوم التـقينـا فَـو  

  )٦(وأَضرب مِنَّا بالسيوفِ القَوانِسا    أَكَـر وأَحمى للحقيقـة منهـم

                                                           
 .٦/١٠٦،١٠٥: يعيش لابن المفصل شرح: وانظر، ٣/١٣٣: للخوارزمي المفصل شرح) 1
 كما بالجمع السبعة القراء من الباقون وقرأها،  بالتوحيد وحفص كثير ابن قرأها،  ١٢٤: الأنعام) 2

 .٤/٢١٧: المحيط البحر في
: القـرآن  لأحكـام  الجامع: وانظر،  ٣/٦٨: التسهيل وشرح،  ٢/١١٤١: الشافية الكافية شرح) 3
: يعـيش  لابن المفصل وشرح،  ٤/٢٢١٧: المحيط والبحر،  ٢/٢٨١: السعود أبي وتفسير،  ٧/٥٣
 .٢/٦٠: الأشموني وشرح، ٦/١٠٧
 .١١٧: الأنعام) 4
 .٣٠٧: الندى قطر) 5
 ـ شـرح : فـي  بـه  الاستـشهاد  وانظـر ،  ٦٩: مرداس بن العباس ديوان) 6   : الـشافية  ةالكافي
 المفـصـل  وشــرح  / ٢٣٧: للزمخشـري والمفصل،  ٢/٢١٩: النحو في والكافية،  ٢/١١٤١

، ٣/٥٦: الـصبان  وحاشـية ،  ٨٠٥،٨٠٤: هـشام  لابـن  والمغني،  ٦/١٠٧،١٠٦: يعيـش لابن
 مـن  البيضـة أعلى أو،  الرجـل رأس مقدم أو،  الفرس أذني مابين وهو: قونس جمع: والقوانس



١٨٤  محمد عبدالقادر هنادي

بفعل محذوف دل " القوانسا" حيث نصب ،"القوانسا.. .وأضرب" :والشاهد فيه قوله
  :  إعراب قوله تعـالى     وهذا التأويل الذي ذكره النحويون في      ،"أَضرب"عليه اسم التفضيل    

È ���� É1� ÚÉ�	 ÅDÞm`� É#`ÎÞN�h 
¢Í��*���`Z³s Ç، حيثُ يجعل رسـالته   : أي يعلم أو فـي الـشاهد   ، االله أعلم 

 والأولى  ، وتمحل ظاهر  ، وأضرب يضرب القوانسا فيه تكلفٌ واضح      :الشعري على تقدير  
" أعلم" وأن يضمن    ،زيةفي الآية الكريمة محمولاً على الظرفية المجا      " حيث"منه أن نجعل    

 عندما اختار هذا    - رحمه االله تعالى     - ولقد أحسن أبو حيان      ،معنى ما يتعدى إلى الظرف    
لا يمكن  " حيثُ" :قالوا" :التوجيه بقوله لدى حديثه عن الآية السابقة ورده على بعض النحاة          

 ،منه في مكان   لأنه تعالى لا يكون في مكانٍ أعلم         : قال الحوفي  ،إقرارها على الظرفية هنا   
 لأنه  ،"أعلم" والمفعول على السعة لا يعمل فيه        ،فإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً على السعة       

 :والتقدير" : وقال أبو البقاء   ،"أعلم" فيكون العاملُ فيه فعلاً دل عليه        ،لا يعمل في المفعولات   
ف انتـصب   هنا اسم لا ظـر    " حيثُ" :وقال التبريزي .. .يعلم موضع رسالاته وليس ظرفاً    

وما قالوه من أنه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السعة              .. .انتصاب المفعول 
وإذا .. .من الظروف التي لا تتصرف    " حيثُ" لأن النحاة نصوا على أن       ،تأباه قواعد النحو  

 ،على المفعول به لا على السعة ولا علـى غيرهـا          " حيثُ"كان الأمر كذلك امتنع نصب      
معنـى مـا    " أعلم"على الظرفية المجازية على أن تضمن       " حيثُ"ي إقرار   والذي يظهر ل  

 أي هو نافذُ العلـم      ، االله أنفذُ علماً حيث يجعل رسالاته      : فيكون التقدير  ،يتعدى إلى الظرف  
  .)١("في الموضع الذي يجعل فيه رسالته

 ففي  ،التفضيل من معناه في الآيتين الكريمتين     " أَفْعل"كذلك يجوز أن نجرد معنى      
ــالى ــه تعــ   ÅDÞm`� É#`ÎÞN�h	�È ���� É1� ÚÉ :قولــ

¢Í��*���`Z³s Ç، حيثُ يجعلُ رسـالته     : أي وفـي قولـه تعلـى      ، عليم : È 
�I´� `����s ��ÎK É1� ÚÉ�	 G�% s#«¸�e G�É 

¤µ	´�m´�`Z  Ç، وعلى هذا التقدير يجوز ، هو عليم من يضل عن سبيله: أي 
ن عاملاً لأنه صفة مشبهة، وقد قال بهذا الرأي بعض          في الآيتين الكريمتي  " أَعلَم"أن يكون   

وبهذا التوجيه نتخلص من التكلف و التمحل فـي إعـراب           ،النحاة كما ذكر هذا ابن مالك     
  .الآيتين وتأويلهما وأمثالهما من الشواهد الشعرية

  الخاتمة

                                                                                                                                                    
   الكـر  بحـسن  ووصـفهم ،  بالإغـارة  صـبحهم  الـذين  أعداءه المصبح حيبال ويريد،  الحديـد

 .بالمنصفة القصيدة سميت أعدائه في الشهادة وبهذه، بالسيوف الناس أضرب هم قومه وأن، والفر
 .٤/٢١٦: المحيط البحر) 1



١٨٥ التفضيل" أفعل " ما خالف القياس في باب 

في خاتمة هذا البحث يمكنني أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليها في ضـوء               
  : ويمكن إجمالها فيما يأتي،ر لدي من مادة علمية ذات صلة وثيقة بموضوع البحثما توف

 مـن عـدم     - رحمهم االله تعالى     - لقد أثبت البحث أن ما ظنه بعض النحاة          :أولاً
 ومـا وصـفوه     ،التفضيل في بعض المسائل هو ظن غير صـحيح        " أَفْعل"جواز استعمال   

  الفـه النـصوص الـواردة فـي القـرآن           وصفٌ تخ  ، أو الضرورة  ، أو الشذوذ  ،بالضعف
التفـضيل  " أَفْعل" كما في جواز استعمال      ، أو في كلام العرب    ، أو في السنة النبوية    ،الكريم

 لمجيء ذلك في أحاديث الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم           )١(من اللون الأبيض والأسود   
رودهما في الحديث    وذلك لصحة و   ،بالهمزة" أشر"و  " أخير" وجواز مجيء      ،وكلام العرب 

التفضيل من الفعل الثلاثي المزيد على وزن       " أَفْعل" أو جواز استعمال     ،)٢(النبوي الشريف 
  .)٣(لثبوته في الحديث النبوي الشريف" أَفْعل"

 رحمهم االله تعـالى     -إن التشدد في التزام المذهب النحوي لدى بعض النحاة          :ثانياً
حيح من القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو         جعلهم يرفضون ما ورد في السماع الص       -

 ولهذا لجأوا إلى تأويل هذا الـسماع        ، زعماً منهم أنه مخالف للقاعدة القياسية      ،كلام العرب 
 ، والأمثلة التي ذكرتها في أثناء البحث كثيرة       ،الصحيح بتأويلات فيها تكلف وتمحل واضح     

 ،﴾ لّه أَعلَـم حيـثُ يجعـلُ رِسـالَتَه        ال ﴿ : لقوله تعالى  )٤( تأويلهم :منها على سبيل المثال   
 : ولقـول الأعـشى    ،"أبيض من اللبن  " -الرسول صلى االله عليه وسلم     -وتأويلهم لحديث   

"   صىخاصةً في الـدرس     ، والأولى ترك هذه التأويلات المتكلفة     ،)٥("ولست بالأكثرِ منهم ح 
 تـسهيلاً لمـادة     ،حل الدراسية النحوي الذي يوجه إلى طلبة اللغة العربية في مختلف المرا         

 مع تقديرنا الكبير للجهود العظيمة التي بذلها علماء النحو سلفاً وخلفـاً             ،النحو وتيسيراً لها  
  . لغة القرآن الكريم،خدمة لهذه اللغة الخالدة
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On The Anomalous Comparative Form ('Af'ala) 

Muhammad Ibn Abdulkadir Hanadi  
Faculty of Education, Taibah University, 

ABSTRACT: This paper invertigates the occurrence of ('Af'ala) 
anomalous forms, I.e those forms which occur noy in accordance to 
analogous rules set by grammarians. The researcher has tackled 
various views of grammarion in the light of authoritative old 
morphological sources. The paper consists of four sections. Section 
one deals with the semantics of the comparative form. Sectin two 
tackles its formation. Section three deals with anomalous form of 
('Af'ala) while section four is devoted to ito use as a comparative 
form. 
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